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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
حوارات حول حركة الفكر 

الإسلامى المعاصر خلال القرن 
 مجلة –  دراسة وتحليل–العشرين 

  م٢٠٠٠المسلم المعاصر 
 عصام الدين الزفتاوى

 
 :تمهيد

تمثل هذه الحوارات رؤية متنوعة     
موعة من صفوة النخبة المفكرة فى       

 .مصر

وفى الحقيقة فإن إلقاء الضوء       
لتركيبة المتفردة لهذه النخبة      على ا 

المشاركة فى الحوار سيساعدنا كثيرا       
على إدراك مدى الثراء والعمق        

 .والأصالة التى تتمتع ا هذه الحوارات

وبداية فقد شارك فى الحوار       
واحد وعشرون مفكرا، يمثلون من       
حيث العمر أجيال متعاقبة منتشرة       
خلال القرن الميلادى الماضى، بدء من       

 وحتى منتصف الستينات،    ١٩١٨سنة  
مما يعطى لهذه الحوارات تنوعا مدهشا،      
فلم يفتها حنكة المخضرمين، ولا خبرة      

 .الشيوخ، ولا حيوية الشباب

كما أن تنوع الأجيال هذا يعنى      
تنوع زاوية الرؤية، فمنهم من شارك فى       
أحداث القرن أو عاصرها وخبرها،       
ومنهم من درس وقرأ وسمع حيث فاتته       

ة والمعاصرة، ولكل من زاويتى      المشارك
 .الرؤية خصائصها ومميزاا

ومن جهة أخرى فقد تنوعت      
تخصصات المشاركين تنوعا كبيرا، فقد     
ضمت هذه النخبة أساتذة الشريعة       
والفلسفة الإسلامية إلى جانب أساتذة      
القانون، والعلوم السياسية، والتاريخ،     
والأدب العربى، والأدب الإنجليزى،     

والمشتغلين بالصحافة   والهندسة،   
 .والدعوة

هذا التنوع لا شك أنه أعطى       
الكثير من الخبرات لهذا الحوار، وأتاح       

 .له وجهات نظر متعددة

ولكن تبقى هناك ملاحظة تلقى     
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بظلالها، وهى أنه رغم أن عنوان الحوار       
حركة الفكر الإسلامى المعاصر     (عام  

، فإن  المشاركين    )خلال القرن العشرين  
 جميعهم  -الدكتور الدجانى باستثناء  -

من مصر، مما كان له أثره الكبير على         
الحوار والذى دار حول حركة الفكر       
فى مصر بصفة أساسية، وإن لم يخلو من        
إشارات عن حركة الفكر فى الأقطار       
الإسلامية الأخرى، إلا أا لا تعدو قدر       
الإشارات، ولا ترقى إلى عمق حديثهم      

ج عن  عن الوضع فى مصر، والذى نت      
 . معايشتهم له

ولا شك أن هناك كثير من        
الجهد المضنى قد بذل للحوار مع هذه        
النخبة، ولا شك أيضا أن مشاركة        
آخرين من خارج مصر كان سيحتاج       
إلى جهد أشق ربما كان فى غير الطاقة         
والاستطاعة، إلا أنه يبقى فى النهاية أنه       
كان من الأليق إذ فات الحوار مشاركة       

 شتى الأقطار الإسلامية، ولم     المفكرين من 
 رصد  - بصفة عامة  -يتجاوز المشاركون 

الحركة الفكرية فى مصر إلا فى حدود        
ضيقة وغير كافية أن يقيد عنوان الحوار       

حركة الفكر الإسلامى فى     :  بأنه عن 
 .مصر خلال القرن العشرين

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار      
عند قراءة هذه الحوارات أن المشاركين      

ون جميعا إلى التيارات الإصلاحية،      ينتم
مما يعنى أن هذه الحوارات فى مجملها        
ستنطلق من خلال رؤية هذه التيارات       
الإصلاحية للحياة الفكرية، ولا شك أن      
التيارات الأخرى لها رؤية مختلفة لهذه       

 .الحياة، لن نجدها فى هذه الحوارات

وهذا قيد آخر ينبغى أن يؤخذ       
راءة، أن الحوار فى    بعين الاعتبار عند الق   

مجمله يمن عليه الرؤية الإصلاحية       
 .لحركة الفكر الإسلامى

على أية حال فقد كان هذا        
الحوار من خلال عشرة أسئلة شارك       
العديد من المفكرين فى صياغتها، وهذه      

 : الأسئلة هى

 متى بدأت المرحلة الحالية فى      -١
الفكر الإسلامى المعاصر، وما العوامل      

 ليها ؟التى أدت إ

 ما أهم تيارات الفكر        -٢
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الإسلامى المعاصر خلال القرن العشرين     
؟ وما أهم عناصر كل تيار من تلك          

 التيارات ؟

 ما هى القضايا الأساسية      -٣
 التى طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة؟

 ما هو مفهوم الحركة        -٤
 لديكم؟

 هل للحركات الإسلامية     -٥
ا أم  المعاصرة جذور فكرية انطلقت منه    

نشأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل       
 ولدت الحركة فكرا ؟

 إلى أى مدى تفاعل الفكر       -٦
والفقه الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم،      

 وما يكتنفها من تغيرات ؟

 إلى أى مدى تأثر الفكر        -٧
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية     

 العالمية ؟

 هل بدأت بعض الأفكار      -٨
لصعيد العالمى ؟   الإسلامية تطرح على ا   

وما أهم مجالات الحوار التى دخلت فيها       
 مع الفكر الآخر ؟

 يلاحظ تشااً شديداً فى      -٩

المشكلات والأطروحات المعروضة على    
الفكر الإسلامى فى بداية القرن مع تلك       
المعروض فى ايته، ما مدى صدق هذه       

 الملاحظة وما أسباا ؟

 ما أهم التحديات التى      -١٠
لفكر الإسلامى فى مطلع القرن     تواجه ا 

 ؟ وما البرنامج المقترح لمواجهة        ٢١
 ذلك ؟

ويلاحظ الأستاذ فريد عبد      
 أن أسئلة   -محقا فى ملاحظته  –الخالق  

الحوار أدخل فى التأريخ لحركة الفكر،      
خلا السؤال العاشر الذى عنى بالنظرة      
المستقبلية، مما يعنى أن تسعة أعشار        

فقط عن  الحوار عن الماضى، وعشره      
 .الغد

ثم يقترح عقد حوار تال يكون       
على عكس ذلك، تم بالمستقبل لأن       

 .الحاجة إليه أمس

ولا تحتاج الأسئلة بعد هذا إلى       
كبير التعليق، فمن الواضح تغطيتها       
لأغلب جوانب موضوع الحوار، وإن      
كان هناك من المشاركين من عارض       
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بعض هذه الأسئلة، أو اقترح أسئلة        
 .لى بالطرحأخرى رآها أو

والذى يبدو عند تأمل هذه       
الأسئلة أا بعيدة إلى حد كبير عن         
التحيز فى صياغتها، كما خلت من        
المصادرة وإملاء الإجابة ونحوها من       
الظواهر السلبية التى تشيع فى كثير من       

 .مثل هذه الحوارات

كما أن العديد من هذه الأسئلة      
يفضى بعضه إلى بعض لهذا وجدنا أن        

شاركين كان يسترسل به الكلام بعض الم 
على سؤال إلى الانتقال إلى إجابة         
السؤال التالى قبل أن يطرح عليه مما        
يعنى منطقية الأسئلة وتسلسلها، وقد تم      
ترك ذلك على حاله عند تحرير          
الحوارات حتى لا يؤثر على اتصال        
الكلام، لكننا راعينا هنا ضم القضايا       
بعضها إلى بعض، حتى تظهر مواطن        

 .الاتفاق والاختلاف بين المشاركين

ومن خلال دراسة إجابة       
المحاورين على هذه الأسئلة يظهر لنا       
التأكيد على عدة عناصر وقضايا        
مشتركة شاعت فى أجوبتهم، كما تفرد      

بعضهم بإبراز عناصر أخرى، بل        
نستطيع أن نتلمس من خلال الأجوبة       
وجهة سائدة نلتقى ا فى الشريحة        

 تأخذ هذه الوجهة فى      الأكبر سنا، ثم  
الاهتزاز شيئا عند الشريحة متوسطة       
السن بطرح بعد العناصر الأخرى، فإذا      
ما وصلنا إلى الشريحة الأصغر سنا        
وجدنا ثورة على هذه الوجهة السائدة،      
وقلق من إثارة هذه الأسئلة، واعتراض      

 .…على توجيهها 

ولا شك أن هذا من طبائع        
نا قد  الأمور فإن الشريحة الأكبر س      

شاركوا بمساحة أكبر فى صناعة هذا       
أحداثه وتداعياته، أحلامه     :  القرن

وأوهامه، نجاحاته وتراجعاته، وحتى لو      
كانت هذه المشاركة بمجرد المعاصرة،      
من ثم يأتى الإيمان بالوجهة السائدة،       

 .والتقيد ا إلى حد كبير

ومع ضعف المشاركة الزمانية     
ل لجيل الوسط خاصة مع أحداث أوائ      

القرن تتكون فرصة أكبر للمراجعة       
 .والتوقف

حتى إذا أتى الجيل الأصغر،       
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والذى ولد فى عصر انكسار، ويكاد لا       
يشهد إلا التراجع على كافة الأصعدة       
الإسلامية، فإن من حقه التشكك،       

 .والثورة

وفى الحقيقة فقد كان من الأوفق      
لو سمحت ظروف عقد هذه الحوارات      

يال المتعاقبة،  بتوزيع متساو بين الأج    
حتى نستطيع أن نرصد بحق حركة        
الفكر الإسلامى من خلال المحاورين      
أنفسهم فإن حوارهم حول هذه        
الحركة، لا ينبغى أن ينسينا أم جزء        
منها، لكننا سنجد أن المشاركين ممن       
ولدوا فى أوائل القرن وحتى          
العشرينيات منه لا يتجاوز عددهم       

 الرموز  الاثنين، رغم وجود العديد من    
الفكرية الكبيرة التى ما زالت قادرة        
على العطاء، بل ومشاركة بالفعل فى       
رسم حركة الفكر الإسلامى إلى يومنا       

 .هذا

أما الجيل الأصغر سنا جيل       
الستينيات فقد غبن حقه فى حوار، ولم        

محاورة :  يشارك منه غير محاور أو لنقل     
واحدة، لكنها استطاعت أن تعبر        

 . بصدق عن جيلها

ثم يأتى جيل الثلاثينيات ليحظى     
تسعة (بأكبر عدد من المشاركين        

، يتلوه جيل الأربعينيات      )مشاركين
، يتلوه جيل      )ستة مشاركين  (

 ).ثلاثة مشاركين(الخمسينيات 

ويبدو أن نسبة مشاركة جيل      
الخمسينيات أقل أيضا من دوره الحقيقى      
على أرض الواقع، لأنه يمثل من ناحية        

والنضج، مما يعنى   السن قمة العطاء     
تحمله أو تأهبه لتحمل لواء القيادة        
الفكرية خلال الفترة الحالية، ولهذا كنا      

 .نود أن نسمع له أكثر

نستطيع بعد هذا التمهيد أن       
ننطلق إلى الأسئلة المطروحة، وأجوبة      

 .المشاركين عليها

وبداية نلاحظ أن الدكتور عبد     
الصبور مرزوق وقد آثر أن تكون        

 أسئلة الحوار كتابية، فقد      إجابته على 
اعتنى بعمل مدخل للإجابة أبرز فيه        
تعريف الفكر الإسلامى، وتطوره،      
واهتم بالحديث عن جذور التيار        



-٦- 

الإصلاحى بدء من ابن تيمية وتلاميذه،      
ثم محمد عبد الوهاب، ومحمد بن على        

 .السنوسى، وعثمان بن فودى

 متى بدأت المرحلة      -١
ى الحالية فى الفكر الإسلام      

المعاصر، وما العوامل التى أدت      
 إليها ؟

 : يشتمل هذا السؤال على شقين

بداية المرحلة الحالية   :  الشق أول 
 .للفكر الإسلامى

العوامل التى أدت   :  الشق الثانى 
 .إليه

 :أما الشق الأول

فيلاحظ من خلال الحوارات     
تأكيد اتصال حلقات الأمة والفكر       
الإسلامى، بما يعنى صعوبة وضع حد       

اصل لبداية المرحلة الحالية، وأنه لا       ف
ينبغى أن ننظر للمرحلة الحالية على أا       

 . بداية النور بعد الظلام

 كما تقول   –بل الفكر الإسلامى  
 كأنه جسد   -الدكتورة نادية مصطفى  

حر ممتد متواصل متكامل يشهد        

منحنيات، ومنخفضات، ومرتفعات،    
ترتبط بطبيعة الجسد الإسلامى        

ياسى والاجتماعى   الحضارى، والس  
 .والاقتصادى، قوة أو ضعفا

وقد طرحت الدكتورة نادية      
بأا :  مصطفى تعريفا لهذه المرحلة     

المرحلة المعاصرة التى تشهد قمة تحديات      
الخارجى للداخلى، والتى هى محصلة      
تراكمية متتالية لعملية ممتدة منذ قرنين،      
وبدأت جذورها قبل هذا بقرنين        

 .آخرين

 الدجانى فى هذا    ويؤكد الدكتور 
الصدد على أن عملية تقسيم التاريخ       
هو عمل اصطلاحى، ولا يعنى بحال        

 .انقطاع أى مرحلة عما قبلها

كما أنه لا يمكن فصل حركة       
الفكر الإسلامى المعاصر عن حركة       
الفكر الإسلامى الحديث على حد تعبير      
الدكتور الجليند، حيث تعتبر الأولى       

تبار القرن  امتدادا للثانية، ويمكن اع    
العشرين يمثل الفكر المعاصر، بينما ما       

 .قبله يمثل الفكر الحديث
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ونلاحظ أن أغلب المحاورين يميل     
إلى موافقة الفكرة السائدة عن أثر        
الاصطدام بالغرب وحضارته على نشأة     
المرحلة الحالية من الفكر الإسلامى،       
سواء من يرى أن المرحلة الحالية بدأت       

 من يرى أن جذور     من هذا الصدام، أو   
المرحلة الحالية بدأت به، أما المرحلة        
الحالية نفسها فبدأت فى وقت لاحق،       
وذلك لأن مع هذا الاصطدام يحصل       
تحطيم للمجتمع التقليدى على حد تعبير      
الدكتور المسيرى، ويبدأ مع عملية       

: التحطيم هذه طرح العديد من الأسئلة     
 .…لماذا أخفقت ؟ ولماذا نجح الآخر ؟ 

 كما يؤكد     -ليس معنى  و
  ذلك أن حركة      -الدكتور الجليند 

الفكر الإسلامى هى نتاج الحركة        
الاستعمارية، ولم تأت الحملة الفرنسية      
لتنوير الشرق ونقله من الجمود إلى        
التقدم كما يروج لذلك المستشرقون      

 .وكثير من المثقفين

لكن نرى أن الدكتور عبد       
الصبور مرزوق جعل المرحلة الأخيرة      
تبدأ من العقد الأخير لحكم عبد الناصر       

مع ظهور حركة رفض الاتجاه         
الاشتراكى العلمانى، والذى تعتبر نكسة     

لحظة فاصلة فيه، مع التأكيد على      )  ٦٧(
أن هذه المرحلة تدين بالفضل إلى حركة       
الأخوان المسلمين والتى تمتد بجذورها      
إلى مدرسة الأفغانى ومحمد عبده ورشيد      

 . وغيرهمرضا والكواكبى

ويقرب من هذا الاتجاه الأستاذ      
فهمى هويدى الذى تساءل عن مدى       
دقة الصياغة المطروحة فى السؤال       

، حيث يمكن أن تطلق     )المرحلة الحالية (
على التطور الأخير للفكر الإسلامى      
والذى اتسم بسمات جديدة أهمها سمة      
العنف، وهى سمة جدت على مسار        

داية الفكر الإسلامى الذى بدأ من ب       
 .القرن بظهور الأفغانى ومحمد عبده

فإذا كان المراد من المرحلة       
الحالية هذه المرحلة الأخيرة فيمكن       
تأريخها كما يقول الأستاذ فهمى        
بأعقاب قيام ثورة يوليو، ومع تعرض       
الأخوان المسلمون للاعتقالات سنة      

م، وتعرض اتمع ككل لحركة     ١٩٥٤
 .تغريب عنيفة
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المرحلة التى  أما إذا نظرنا إلى      
بدأت أوائل القرن فيتفق الأستاذ فهمى      
مع وجهة النظر التى تؤرخ لها ببداية        

 .الاستعمار الغربى

بينما يرى الدكتور على جمعة أن      
اللحظة الفارقة للمرحلة الحالية فى       
الفكر الإسلامى هى عصر الخديوى      
إسماعيل، وذلك بعد ما يأ اتمع        

بعد المصرى لها بصورة أو بأخرى        
الصدام مع الغرب بعد بداية الاستعمار،      
مما يعنى أن المرحلة الحالية للفكر         

 .الإسلامى بدأت فى القرن التاسع عشر

ويرى الدكتور محمد عمارة      
والدكتور محمد سليم العوا أن المرحلة       
الحالية من الفكر الإسلامى تبدأ عقب       

م، ١٩٢٤سقوط الخلافة الإسلامية سنة     
ر تأثيرا كبيرا على    هذا الحدث الذى أث   

الفكر الإسلامى وتوجهاته، حيث كانت     
حركة الفكر الإسلامى تسير من خلال      
الحركة الفقهية المؤسسية الرسمية على ما      
يقوله الدكتور العوا، والتى سقطت       
بسقوط الخلافة، ولهذا بدأت الحركة      
الفكرية المعاصرة بمحاولة استعادة      

 .الخلافة

قول  ي -ومع فشل إعادة الخلافة   
 أخذ المسلمون يفكرون    -الدكتور العوا 

فى مصيرهم بطريقة غير ناشئة عن        
 . المؤسسة الدينية

واختار الدكتور أحمد صدقى      
الدجانى والدكتورة نادية مصطفى اية     
الحرب العالمية الثانية تاريخا لبداية        
المرحلة الحالية للفكر الإسلامى المعاصر،     

لتى والتى هى وثيقة الصلة بالمرحلة ا       
قبلها والتى بدأت بعد الحرب العالمية       

 .الأولى

ووافقهما الدكتور محمد فتحى     
عثمان على ذلك إذا كان سننظر إلى        
المرحلة الحالية بشكل موسع، أما إذا       
كنا سننظر إليها بشكل أكثر تحديدا       

 .فإا تبدأ من السبعينيات

وأرخ الدكتور كمال إمام       
 المرحلة الحالية ببدء استقلال بعض      

الدول الإسلامية، وذلك فى اية        
 .الأربعينيات، وبداية الخمسينيات

أما عن حركة الفكر المعمارى      
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الإسلامى فيرى الدكتور عبد الحليم      
إبراهيم فى حديثه الضافى عن حركة هذا       

 ١٩٠٠الفكر أننا يمكن أن نعتبر سنة        
تمثل آخر حقبة كان فيها فكر معمارى       

ل إسلامى عربى خالص، وذلك من خلا     
أعمال المعمارى محمود فهمى وخاصة      
مبنى وزارة الأوقاف المصرية، ثم أتى       
بعده معماريون نزعوا إلى الفكر الغربى      
فى عمارة، وعلى رأسهم ابنه مصطفى       
محمود فهمى باشا، والذى اقتصر فى       
أعماله على إعطاء قشرة إسلامية        
لأعماله دون تمثل المفاهيم الإسلامية      

لك من خلال عدة    الحقيقة، كما يبدو ذ   
أعمال كدار الحكمة، ومعهد الموسيقى     

واستمر هذا الحال إلى       .  العربية
الأربعينات حيث وجد نوع من التوجه      
الفكرى المعمارى والعمرانى الذى ينظر     
إلى الموروث الإسلامى  على أنه         
مفاهيم، وليس مجرد أشكال، ويتمثل      
ذلك فى جهود حسن فتحى فى مصر،        

 .اقومحمد مكى فى العر

ولكن يلاحظ الدكتور عبد      
الحليم إبراهيم أنه قد فقد التواصل فى        

هذه المرحلة بين الفكر المعمارى والفقه      
الإسلامى، فلا نرى معماريا إسلاميا      

 .متفقها فى الشريعة

ثم تلى ذلك فى مرحلة الستينات      
والسبعينات مراجعة الحداثة وتراجعها     
على مستوى العالم، مع وجود صحة       

 فى الداخل مما أدى إلى حركة        إسلامية
معمارية كبرى فى العالم الإسلامى تنادى      
بالعودة إلى الأصول، واستشراف عالم      

 .فكرى يحمى الهوية المعمارية الإسلامية

هذه الحركة لفتت أنظار العالم      
 والذى كان يعانى من أزمة       –الغربى  

 إلى العمارة    –هوية معمارية ثقافية     
نا أناسا غير   الإسلامية، ومن هنا وجد   

مسلمين اهتموا بالعمارة الإسلامية أملا     
 .فى التوصل إلى صياغة لعمارة جديدة

ومع الرواج الاقتصادى فى فترة     
السبعينيات، وفى إطار الترعة المحلية       
للهوية أصبح ملاك المشاريع يطالبون      
بعمارة إسلامية، مما أنشأ احتياج سوقى      
 عريض للعمارة الإسلامية، مما نتج عنه     

جهود خلاقة لفهم العمارة الإسلامية      
وجمالها وإعادة طرحها وتنظيرها، وفى      
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هذه الفترة ظهرت كتابات كثيرة عن       
فلسفة العمارة الإسلامية من أهمها       
جهود سيد حسين نصر، والزوجين نادر      

 .وليلى أردلان

وقد شاهدت هذه الفترة إنشاء     
عدة جوائز معمارية هامة كجائز الملك      

ن مما مثل حافزا لإحداث     فيصل، وأغاجا 
 .حركة معمارية

وقد امتدت هذه المرحلة والتى      
تمثل مرحلة الحلم والأمل إلى حرب        
الخليج الثانية فى أوائل التسعينيات       
حيث تم تحطيم هذا الأمل، وإلحاق        
الهزيمة بالمشروع الفكرى المعمارى الذى     

 .كان فى حيز التبلور

فقد كانت هناك العديد من       
كومية الكبرى التى اختارت    المشاريع الح 

العمارة الإسلامية، مما يعنى أن الإرادة       
السياسية كان لديها القبول والقناعة      
بالفكر الإسلامى وتفضله على الفكر      
الوارد، لكن هذه الإرادة كسرت فى       
حرب الخليج الثانية، وتحولت بنسبة      

 درجة، وأصبح ذلك حالة عامة،      ١٨٠
ة وقد أصيبت من جراء ذلك الحرك       

 .المعمارية الإسلامية زيمة كبرى

ومما يكرس هذه الهزيمة دخول      
العمارة الإسلامية فيما يشبه الأكذوبة      
الكبرى حين يتم إنشاء مشروعات       
سياحية من خلال أعمال حسن فتحى،      
وفى هذا وأد كامل لقيمة أعماله وفكره       
وما فيها من رمز، لأن عمارة حسن        
 فتحى هى عمارة الفقراء، مما يعنى       

 .سقوط مدلولها تماما

أما الشق الثانى من السؤال      
عوامل نشأة المرحلة الحالية، فقد     :  عن

 :طرحت عدة عوامل

التنويه بأثر   :  العامل الأول  
الاستعمار على حركة الفكر الإسلامى     
وحركة الأمة ككل خلال القرنين       

 .التاسع عشر والعشرين

وفى هذا الصدد ينبه الدكتور      
ضارة الغربية لا   المسيرى على أن الح    

تترك الحضارات الأخرى وشأا، وإنما     
 .تسحقها

ولهذا فإن الأستاذ فريد عبد       
، )الاستعمار(الخالق يرفض مصطلح     
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 ).الاستخراب(ويستبدله بمصطلح 

وهو ما أكدته الدكتور نادية       
مصطفى مشيرة إلى أن القرن العشرين      
يمثل مرحلة اكتمال التأثير الخارجى على      

 .نظما وحركةالأمة فكرا و

ويرى المستشار البشرى أن      
: الصدام مع الوافد الغربى تمثل فى أمرين      

أولهما مخاطر شديدة على أمن الجماعة       
الإسلامية، وثانيهما ظهور نماذج للنظم     
وعلوم وصنائع قادرة على إنتاج        
وإعلان حرب مهددة لأمن الجماعة       
الإسلامية، وقادرة على إنتاج أكثر وفرة  

 .لاقتصاديةمن الناحية ا

ويؤكد الدكتور جمال عطية فى      
هذا المقام على أهمية بعض الأحداث       
التاريخية وأثرها على الفكر الإسلامى،     
مثل الحرب العالمية الأولى وأثرها فى        
مزج الاتجاه الإسلامى مع الاتجاه        
الوطنى، والحرب العالمية الثانية وأثرها      

 .فى الصراع الفكرى

لافة سقوط الخ :  العامل الثانى 
الإسلامية، وأثره على حركة الفكر       

ويرى الأستاذ فهمى هويدى    .  الإسلامى
أن ظهور حركة الأخوان المسلمين كان      
استجابة للفراغ الذى نشأ عن غياب       

 .الخلافة الإسلامية

وكما تقدم عن الدكتور محمد      
عمارة أنه يرى أن المرحلة الحالية للفكر       
الإسلامى بدأت عقب سقوط الخلافة،     

 ثم فقد كان تحليلا هاما لهذا الحدث        ومن
الجلل، وأثره فى تحويل فكرية التغريب       
والعلمنة من خطر خارجى يتربص       
بالأمة إلى خطر داخلى نتيجة ظهور        
أحزاب وتيارات تتبنى التغريب       
والعلمنة، وتقف عند الوطنية أو القومية      
وتجعلهما بديلا عن الجامعة الإسلامية،      

فى المواجهة  ومن هنا حدث تحول كيفى      
 .بين عالم الإسلام وبين الحضارة الغربية

توقف العمل  :  العامل الثالث 
بالشريعة الإسلامية، واللجوء إلى       

 .القوانين الوضعية

القضاء على  :  العامل الرابع 
التعليم الإسلامى، واللجوء إلى التعليم     

 .الغربى
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صراع :  العامل الخامس   
الأيديولوجيات، والذى برز بعد الحرب     

عالمية الثانية، وهذا العامل يطرحه       ال
الدكتور جمال عطية، مؤكدا على أثره       
فى الفكر الإسلامى وحركة التأليف       

 .والكتابة

حركة :  العامل السادس   
الاستشراق، حيث يرى الدكتور الجليند 
أن هذا من أهم العوامل التى أدت إلى         
ظهور ما نسميه بالفكر الإسلامى        

بهات المعاصر، ومن ثم تبنى كشف ش      
 .المستشرقين، وفضح نواياهم

محاولة التحرر من   :  العامل السابع 
البنية الغربية سواء التشريعية أو التربوية      
أو الاقتصادية على ما يطرحه الدكتور      

 .كمال إمام

أما الدكتور عبد الصبور مرزوق     
ففى إطار تحديده للمرحلة الحالية بما بعد       

فإن سنرى أثر ذلك    )  م١٩٦٧(نكسة  
 :عوامل التى أدت إليهاعلى ال

سيطرة اليساريين  :  فالعامل الأول 
والعلمانيين على الأعلام والثقافة       

 .وأدوات صناعة القرار

 ).٦٧(هزيمة : العامل الثانى

أما مرحلة الفكر الإسلامى      
وهى مرحلة الأفغانى   (السابقة على ذلك    

فإن الدكتور عبد   )  …ومحمد عبده   
الصبور مرزوق يوافق على أغلب       

وامل التى ذكرها غيره كالاستعمار،     الع
 .…وعدم الحكم بما أنزل االله 

أما الدكتور الدجانى فإنه ذكر      
عاملا واحدا أدى إلى المرحلة الأخيرة       

 .التفاعل مع الواقع: هو

ولا شك أن هذا العامل تندرج      
تحته جميع العوامل التى ذكرها بقية        

 .المحاورين، فكأنه إجمال لما فصلوه

 النحو نحا    وعلى مثل هذا   
الدكتور العوا حيث نبه على صعوبة       
إحصاء العوامل، ومن ثم اقتصر على       
عامل واحد رآه أهمها، وهو الرغبة فى        

 .الأحياء

ولا شك أن هذا العامل من        
الأهمية بمكان لأنه ابتداء عامل داخلى       
نابع من داخل الحضارة الإسلامية، مما       



-١٣- 

يؤكد على أصالة الحركة الإسلامية،      
 .يست مجرد رد فعلوأا ل

ويؤكد الدكتور العوا فى هذا      
الصدد على وجود عدة مظاهر لهذه       
الرغبة فى التجديد منها ظهور مجلة        
المسلم المعاصر، ومنها التجمعات       
الإسلامية فى الغرب والتى أصبحت       

 .مراكز لحركة فكرية نشطة جدا

وقد لخص الدكتور العسال      
 العوامل المؤثرة فى الفكر الإسلامى فى      

إن القضية الأساسية   :  عبارة بليغة فقال  
التى واجهت علماء الإسلام هى قضية      
مواجهة حالة إاء الإسلام سلطة        

 .…وتعليما، وإاء الحياة الإسلامية 

ومن جانب أخرى فقد ناقش      
الدكتور سيف عبد الفتاح السؤال       

كسؤال، وتحدث عن صعوبة التحقيب،      
وأن عالم الأفكار هو عالم منساب         

بيعته، وتكلم عن مفهوم المعاصر،      بط
وأن هناك فرق بين المعاصرة الزمانية،       
والمعاصرة الحضارية، كما أنه ينبغى فى       
هذا الإطار أن لا نستدرج إلى التقسيم       

 .الزمنى الغربى

وبخصوص المعاصرة الحضارية    
أكد الدكتور سيف على أن أحد أهم        
خصائص الفكر الإسلامى عامة أنه       

عنى أن يعيش دائما     معاصر دائما، بم  
قضايا كل مرحلة، فهو ابن وقته كما        
يقال، وفى إطار هذا التصور يؤكد        
الدكتور سيف على معارضته للقول      
الشائع بأن الفكر الإسلامى المعاصر بدأ      
منذ الاحتكاك بالغرب مع الاستعمار،      
ويؤكد على أنه لا يعتبر الحملة الفرنسية       
على مصر حدث زمنى فاصل جعل من       

ر الإسلامى معاصرا، بل هناك عدة      الفك
أمور استدعت فكرا إسلاميا معاصرا فى      

 .إطار أنه فكر ابن وقته

أما الثائرة هبة رؤوف فإا       
ترفض فكرة تقسيم الفكر الإسلامى إلى      
مراحل تاريخية، وترى الأفضل تقسيمه     
إلى مدارس، لأن الفكر الإسلامى فكر      
رأسى بمعنى أن هناك طرق مختلفة         

 مع النص، وتفعيله مع الحياة،       للتعامل
وأننا يمكننا أن نلتمس جذور مدرسة       
الوسط عند الفقهاء الأوائل، وكذلك      

 .جذور التيار السلفى، وهكذا
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كما توقفت أمام كلمة معاصر،     
ماذا :  ورأت أا غير دالة، وتساءلت     

تعنيه المعاصرة ؟ مشيرة إلى أن هناك        
فكر إسلامى معاصر يقرأ النص بعقلية       

 .ن الثانى الهجرىالقر

 ما أهم تيارات الفكر     -٢
الإسلامى المعاصر خلال القرن     
العشرين ؟ وما أهم عناصر كل      

 تيار من تلك التيارات ؟
 أكد المشاركون على تنوع      -أ

تيارات الفكر الإسلامى علميا،       
وسياسيا، واجتماعيا، وأن كل تيار       
اعتنى بإحياء جانب من الجوانب        

 .الإسلامية

لدكتورة نادية  وقد اهتمت ا   
مصطفى بتعريف التيار، فهو يعنى تقييما      
لموقف من قضايا متنوعة ومتعددة يثور      
حولها الفكر الإسلامى، ومن هنا فليس      
هناك فصل بين التيارات والقضايا       

 .واالات

والفكرة الشائعة عن تقسيم      
تيارات هذه المرحلة هى أن هناك التيار       

ار السلفى، والتيار التجديدى، والتي     
 .التقليدى

وإن كان الدكتور جمال عطية قد      
 اتجاه  -١:  أكد على وجود اتجاهين    

علمى، هذا الاتجاه يبدأ من الأفغانى        
ومحمد عبده والكواكبى ورشيد رضا،      
ويتواصل مع الاتجاهات الأكاديمية      
المعاصرة، كالمسلم المعاصر، والمعهد      
العالمى للفكر الإسلامى، بالإضافة إلى      

مية فى الجامعات، والتى     الرسائل العل 
استطاعت أن تغطى فراغات كبيرة من      

 . خريطة الفكر الإسلامى

 اتجاه حركى يعنى بالتربية،      -٢
ويأتى على رأسه حركة الأخوان        

وقد ميز الدكتور جمال بين      .  المسلمين
تيار يعمل فى   :  تيارين داخل هذا الاتجاه   

هدوء كالأخوان والجمعية الشرعية      
بين تيارات أخرى   ، و …وأنصار السنة   

ظهرت بعد ذلك ومالت إلى التشدد،       
 .والعنف

ويرى الدكتور عبد الصبور      
التيار :  مرزوق تقسيم هذه التيارات إلى    

 التيار   - التيار السلفى    -المستنير
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 تيار الإسلام الرسمى الذى      -السياسى
تقوم به المؤسسات الرسمية فى أنحاء العالم       

 .الإسلامى

، وبخصوص هذا التيار الأخير    
والذى يتميز الدكتور عبد الصبور       
مرزوق بالتنويه إليه، فإنه يشير أيضا إلى       
أن المشهور عن هذا التيار هو الاكتفاء       
بالاحتفاء بالشعائر، مع ترقب ما يصدره      
ولاة الأمور من توجيهات وتقديم المبرر      

 .الشرعى لقبولها

أما الدكتور المسيرى فقد قسم      
فقى، التيارات ابتداء إلى تقسيم أ       

وتقسيم رأسى، أما التقسيم الأفقى       
: فيرى أنه ينقسم إلى ثلاث مستويات      

الإسلام الشعبى أو الاستغاثى، والذى      
يهتم بالأنشطة الدينية الخيرية، وهذه من      
مميزات اتمع المدنى الإسلامى، والذى     
كان قويا دائما بقيادة الفقهاء فى مقابلة       
الدولة، وهذا المستوى بدء فى العصر       

 .الحديث مع الاستعمار

وهو المستوى  :  المستوى الثانى 
السياسى، وينتشر بين الطبقات       
المتوسطة، وبدأ فى الثلاثينات من القرن      

العشرين، مع ظهور حركة الأخوان      
 .المسلمين

هو المستوى  :  المستوى الثالث 
الفكرى، ويعنى بمحاولة إيجاد إجابة       
فكرية عميقة عن الأسئلة التى تطرحها      

 .يالية والحداثةالإمبر

أما التقسيم الرأسى فيتفق فيه      
الدكتور المسيرى مع التقسيم الشائع      

 التيار  -التيار السلفى :  بتقسيمه إلى 
الذى يعتمد على المرجعية الغربية، مع       

 التيار  -إعطاء بعض المظاهر الإسلامية   
الثالث تيار الوسط الذى يرى الأخذ       

 .من الغرب والتراث معا

يف عبد الفتاح   ويرى الدكتور س  
أن مسألة التقسيم إلى التيارات منفصلة      
ومتمايزة هو أمر بالغ التعقيد، لكن        
يمكن أن نقسم التيارات التى ظهرت       
بعد الاستعمار بناء على الموقف الذى       
اتخذه كل تيار من التراث، فهناك تيار        
يؤكد على ضرورة العودة إلى التراث،      
وتيار يرفض هذا التراث، وتيار يرى       

لتوفيق، واتخاذ موقفا وسطا من        ا
التراث، وينقسم هذا التيار إلى روافد       
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 .عدة

ويرى الدكتور على جمعة أن       
التيارات فى النصف الأول من القرن       
العشرين تنوعت بناء على تنوع نقطة       

فمن قائل نبدأ من القاعدة إلى      :  البداية
القمة، ومن قائل من القمة إلى القاعدة،       

وروث إلى  ومن قائل نبدأ من الم       
المعاصرة، ومن قائل نبدأ من المعاصرة       

 . إلى التراث

كما يطرح الدكتور على جمعة      
أساسا آخر لتصنيف تيارات النصف      

فهناك :  الأول من القرن العشرين     
تيارات تسعى للتغيير وهى التيارات       
الإصلاحية، وهناك تيارات لا تسعى      
للتغيير وهى التيارات السلفية والمحافظة،     

 .هدفها هو نقل العلم والدينوالتى 

وينبه الدكتور على جمعة على أن      
من الأفضل أن نسمى التيار التقليدى       
بالتيار المحافظ، ويؤكد على أن هذا        
التيار له فكره وفلسفته،  كما له فوائده        
وعيوبه، وعلى رأس هذا التيار الشيخ       
شمس الدين الإمبابى، وهذا التيار ما زال       

 الأزهر إلى يوم،    موجودا وتمثله مؤسسة  

أما تيار محمد عبده فامتداده خارج        
 .الأزهر

أما بالنسبة للتيار السلفى فيرى     
الدكتور على جمعة أنه ليس تيارا         
واحدا، بل هو عدة تيارات، فهناك        
التيار السلفى الوهابى المعادى للصوفية     
وللدولة العثمانية، وهناك التيار السلفى     

وسية، الصوفى ويتمثل فى الحركة السن     
وهناك التيار السلفى الأشعرى ويتمثل     

والذى يجمع  .  فى الجمعية الشرعية بمصر   
هذه التيارات السلفية هو عدم السعى       
إلى التغيير، بينما الذى يجمع التيارات       

 .الإصلاحية هو السعى إلى التغيير

أما النصف الثانى من القرن       
العشرين فيذكر الدكتور على جمعة أنه      

ارات العنف السياسى،   قد ظهرت فيه تي   
وذلك بدء من حركة الاعتقالات التى       

 .أعقبت ثورة يوليو

ويلفت الدكتور على جمعة النظر     
إلى أن هذه التيارات له أشباه فى تاريخ        
الفرق، سواء الفرق الإسلامية، أو       
المسيحية أو اليهودية، وكأنه سنة إلهية       
لأتباع الأديان أم إذا اختلفوا فبعضهم      
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هر النص، وينفصل عن     يتمسك بظا 
الواقع، وبعضهم ينغمس فى الواقع       

، والحديث النبوى   …ويلوى النص   
لتتخذن سنن الذين من    ((يشير إلى هذا    

الحديث، ))  قبلكم حذو القذة بالقذة    
فالتيارات الموجودة لا بد أن يكون لها        

مشابه أو أكثر عبر التاريخ، كما لا بد         
 . يكون لها جذور فكرية

تاذ فهمى هويدى   وقد أكد الأس  
فى بداية إجابته على هذا السؤال أن        
سؤال كبير يصعب الإيجاز فيه، لأن ما       
ينسحب على العالم العربى لا ينسحب       
بالضرورة على العالم الإسلامى وما       
ينسحب على المشرق قد لا ينسحب       
على المغرب، ومن هنا تبدو صعوبة        

ومع الأخذ بعين   .  التصنيف والتقسيم 
الملاحظة فإن الأستاذ    الاعتبار هذه    

فهمى قسم التيارات الإسلامية إلى       
قسم عنِى بعمارة الدنيا، وقسم     :  قسمين

 .عنِى بعمارة الآخرة

ويندرج تحت القسم الأول التيار     
الإصلاحى بداية من الأفغانى ومحمد       
عبده ورشيد رضا، وامتدادا إلى الشيخ      

شلتوت وحركة الأخوان المسلمين،      
زائريين، وجمعية  وجمعية العلماء الج    

ويؤكد الأستاذ فهمى   .  المقاصد بلبنان 
على أن التيار الإصلاحى تندرج تحته       
حركات متعددة لكل منها عناصرها      
وأولوياا حسب الواقع الذى تواجهه،     
فلكل من حركة الأخوان فى مصر،        
والجماعة الإسلامية فى الهند وباكستان،     
وجمعية العلماء الجزائريين أولويات      

 .فةمختل

أما القسم الذى عنِى بعمارة       
الآخرة فيشمل التيار السلفى، والتيار      

 .الصوفى والذى كان له دوره فى أفريقيا

أما تيار العنف فيرفض الأستاذ      
فهمى هويدى أن يصنفه تحت التيارات      
الإصلاحية، ويرى أنه انقلابى لا        

 .إصلاحى

ويرى الدكتور الجليند أن حركة     
ر سارت فى    الفكر الإسلامى المعاص   

اتجاه ينفى الأكاذيب التى      :  اتجاهين
أشيعت عن أن الشرق متخلف بسبب      
إسلامه، واتجاه عمل على إظهار عوامل      
التقدم والرقى فى الإسلام، وهذان       
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الاتجاهان نجدهما فى مدرسة الأفغانى،      
 .ومحمد عبده وامتداداا إلى يومنا هذا

ثم يذكر الدكتور الجليند أنه       
 :رات عديدةيمكن تمييز تيا

تيار الدفاع عن   :  التيار الأول 
 .الإسلام ضد مزاعم المستشرقين

التيار الذى اهتم   :  التيار الثانى 
ببيان أسباب تخلف المسلمين، وحثهم      
على الاهتمام بالعلوم الكونية، ليتحقق     

 .المقصود بالاستخلاف وعمارة الأرض

التيار المهتم   :  التيار الثالث  
عية، سواء على   بالتربية الفردية والجما  

 .مستوى العبادة أو الأخلاق أو العقيدة

ويؤكد الدكتور الجليند ضرورة    
وجود هذه التيارات الثلاثة، وأا       

 .متوازية ومتزامنة لحاجة الأمة لها جميعا

أما الدكتور محمد عمارة فإنه      
تيار :  يرى أن تيارات هذه المرحلة هى     

التجديد والإحياء، والذى يعد امتدادا     
ة الأفغانى ومحمد عبده، وهو أهم      لمدرس

التيارات، والتيار الحركى الذى بدأه      
 . الأخوان المسلمين، والتيار السلفى

ويشير الدكتور عمارة إلى أن      
هناك فصيل من فصائل الفكر الإسلامى      
له ثمة علاقة بتيار التجديد والإحياء        
لكنه يستخدم المناهج الغربية أكثر من       

مية، ويتمثل  استخدامه المناهج الإسلا   
هذا الفصيل فى إسلاميات العقاد،       
وإسلاميات الدكتور محمد حسين       

 . هيكل، ومن سار على درما

كما يشير إلى فصيل آخر ظهر       
بعد منتصف القرن العشرين، وهو       
فصيل العنف والغضب والاحتجاج،     
ويؤكد الدكتور عمارة أن هذا الفصيل      

 .إنما ظهر نتيجة محنة الحركة الإسلامية

نلاحظ أن الدكتور محمد      و
التجديد (عمارة استخدم مصطلح        

، )الإصلاح(دون مصطلح   )  والإحياء
وهو فى هذا يقدم مصطلحا إسلاميا        
خالصا مأخوذا من مفاهيم السنة        
الشريفة والأحاديث الواردة فى تجديد      
الدين وإحياء السنة، بخلاف مصطلح      

المشبع بقيم الآخر وصراعه    )  الإصلاح(
 .رافات الكنيسةالفكرى ضد انح

أما الدكتور الدجانى فإنه آثر      
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، )تيار الاستجابة الفاعلة (استخدام تعبير   
وقد وصفه بأنه التيار الغالب الأصيل،       

 .وأنه له التأثير الأقوى فى حياتنا

بينما ذهب الدكتور توفيق      
تيار يعمل  :  الشاوى إلى وجود تيارين   

على إصلاح اتمع ولا يشتغل        
 يعمل على إقامة الدولة     بالسياسة، وتيار 

الإسلامية ويرى أنه لا يمكن إصلاح       
 .اتمعات إلا بإقامة الدولة الإسلامية

وذهب المستشار طارق البشرى    
فى رصده لحركة الفكر الإسلامى إلى أن       
هذه الحركة كانت من خلال ثلاث        

الموجة الأولى بدأت مع حركة     :  موجات
التجديد التى خرجت من داخل المرجعية    

لإسلامية لمراجعة المذاهب الفقهية      ا
ومن رموزها محمد بن    …  والتصوف  

 .عبد الوهاب والشوكانى

كانت فى اية   :  والموجة الثانية 
القرن التاسع عشر، بعد تحكم الغرب       
فينا أكثر، وقد اشتملت على تيارين       

 .تيار محافظ، وتيار تجديدى

جاءت بعد تقلص   :  الموجة الثالثة 

فى مجتمعاتنا،   المرجعية الإسلامية     
واللجوء إلى النظم الوضعية فى بلادنا،       
وذلك بعد اية الحرب العالمية الأولى،       
فبدأ ظهور الحركات السياسية التى       

 .تنادى بشمول الإسلام

أما الدكتور العوا ففى إطار       
التصور الذى طرحه عن بداية المرحلة       
الحالية بسقوط الخلافة ثم فشل الحركة      

ة، فيذكر أنه نتج عن     فى استعادة الخلاف  
الأخوان :  ذلك حركتان أساسيتان   

المسلمون بمصر، والجماعة الإسلامية     
بباكستان، ويرى الدكتور العوا أن       
الفكر الإسلامى الحديث هو نتيجة أو       

 .رد فعل لهاتين الحركتين

 على ما يرى الدكتور      -وهناك
 تيار ضوى إصلاحى قاده محمد      -العوا

خوان عطاءه  عبده واستثمرت حركة الأ   
فى بلورة تصورها عن الإسلام، ثم نشأ       
مع الفشل المتكرر ومع اية الستينيات      
تيارات العنف الحديثة إن صح اعتبارها      

 .تيارا

كما أن هناك تيار ثالث نبه عليه       
الدكتور العوا، وهو تيار عصرنة        
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الإسلام أو أنسنة الإسلام، ويحاول       
أصحابه أن يصنعوا للإسلام صورة من      

هم، ويؤكد الدكتور العوا على أنه      هوا
رغم علو صوت هذا التيار، فإن تأثيره       

 .على شباب الإسلام محدود للغاية

ولا شك أن عملية التصنيف      
كما يتضح من كلام الدكتورة نادية       
مصطفى يتأثر برؤية القائم بعملية        
التصنيف، وتذكر أن هناك معايير مختلفة      

يار للتصنيف، ومن ثم لا بد من تحديد مع       
التصنيف، فمثلا هناك التصنيفات      
الغربية للتيارات الإسلامية  إلى فكر       
محافظ، وتحديثى، وراديكالى، ومعيار     

 .التصنيف هنا هو الموقف من الغرب

وهناك تصنيف غربى آخر يقتصر     
على الفكر الإسلامى بصفة عامة ويجعله      
مقابل الفكر العلمانى، ثم يقسم         

 .الإسلامى إلى معتدل وراديكالى

أما عن التصنيفات التى تنبع من      
الداخل فمنها تصنيف التيارات إلى       
التيار السلفى، وتيار الإصلاح الدينى،     

 .وتيار الإصلاح اتمعى والسياسى

وهناك تصنيف آخر وفق معيار     
 .الاقتراب أو البعد عن روح الإسلام

وفى حديثها عن هذه التصنيفات     
وضحت الدكتورة نادية مصطفى آلية      

لية التصنيف من خلال طرح بعض       عم
الأسئلة والتى فى ضوئها تتم عملية        
التصنيف، وأول سؤال هو مدى القرب      
أو البعد عن الإسلام، ثم ما هو اال         

 .وهكذا… الذى تم به هذه الأفكار 

وبناء عليه فترى الدكتورة نادية     
تيارات :  مصطفى أنه لا يمكن أن نقول     

وم، بل  الفكر الإسلامى على وجه العم    
تيارات الفكر  :  الصواب أن نقول   

الإسلامى حول قضية ما من القضايا       
كقضية الوحدة، أو قضية التجديد، أو      

، …قضية الإصلاح الداخلى وهكذا      
فلا بد أن أميز بين التيارات الإسلامية        

 .وفق االات الأساسية

ويطرح الدكتور سيف عبد      
الفتاح عدة ملاحظات بخصوص       

لإسلامى خلال هذه   التيارات الفكر ا  
 :المرحلة
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أنه لا يحبذ    :  الملاحظة الأولى 
وصفها بالأيدلوجية، ويؤكد أنه كانت     

 .ردود أفعال للواقع

أن غرض هذه   :  الملاحظة الثانية 
التيارات جميعا كان هو الإصلاح         

 .والنهضة

أن هذه المواقف   :  الملاحظة الثالثة 
الثلاثة أو التيارات الثلاثة محصور        

لية بين التمسك والرفض    بالقسمة العق 
والتوفيق، وليس ثم مواقف أخرى يمكن      

 .اتخاذها

أن لكل تيار   :  الملاحظة الرابعة 
 .دوره ووظيفته ووقته

وجوب :  الملاحظة الخامسة  
مراعاة طبائع الأمور، والتفريق بين       
المراحل المختلفة، فالمواقف تتكون أولا     
كرد فعل، ثم تتحول إلى عالم الأفكار        

 .المتناسق

 -أن المفكر :  لملاحظة السادسة ا
 فى حالة تطور دائم فى        -أى مفكر 

الفكر، وفى ضوء هذا التطور لا بد أن        
نعى لما قد نصادف من تبدلات          

 .وتحولات فى فكره

أن عملية  :  الملاحظة السابعة 
التصنيف إلى تيارات لا ينبغى أن تنسينا       
عملية التفاعل الفكرى بين التيارات      

 .لفكرية البينية بينهاالمختلفة والعلاقات ا

وجوب مراعاة  :  الملاحظة الثامنة 
السياق والظروف التاريخية فى تفسير      
الأفكار والمواقف، ولا يتعجل فيها،       

 .ويسارع بإلقاء التهم

أن العلاقة بين   :  الملاحظة التاسعة 
الفكر والواقع علاقة شديدة التعقيد،      

 .وعلينا أن نعرف كيف تتفاعل الأفكار

أن :  اشرة والأخيرة   الملاحظة الع 
عالم الأفكار فى عالمنا الإسلامى لا يعرف       

 .إلا شكل المعارك

كما يشير الدكتور مدكور إلى      
أن هناك تيارات فكرية خالصة سجلها      
المفكرون، وظلت أفكارا، ولم تنتقل من      
نطاق الفكر إلى نطاق الحركة لأنه لم        
يتبنها أحد، ولم يحولها من الفكر إلى         

 هناك أفكارا وحركات    العمل، كما أن  
اهتمت بجانب من الإسلام وليس بالفهم      
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 .الشامل له

ومن وجهة نظرنا فهنا ملاحظة      
وهى أن الشائع تصنيف    :  يجب تسجيلها 

التيارات السلفية والمحافظة فى مقابل       
التيارات الإصلاحية وهو ما يوحى بأن      
التيارات السلفية لا تسعى للإصلاح      

مطابقا فى  ولا إلى التغيير، وهذا ليس       
الحقيقة لمقولات التيارات السلفية التى      
ترى وجوب الإصلاح والتغيير، ولكن     
من خلال الرجوع إلى ما كان عليه         

وكذلك فإن التيارات المحافظة    .  السلف
ترى الإصلاح من خلال المحافظة على       

 .الموروث الثقافى والحضارى

مما يعنى أن الجميع يتفق على        
لعلاج، وجود أزمة،  وعلى وجوب ا      

 .وإنما يختلفون فى طريقة العلاج

ومن هنا فإن سلب صفة        
الإصلاح عن التيارات السلفية والمحافظة     
هو أمر مخالف لمقولات هذه التيارات،      
ويؤكد هذا أن الرموز الفكرية التى        
تستمد منها التيارات السلفية كابن       
تيمية وابن القيم هى نفسها الرموز التى       

صلاحى، ويرون  يرجع إليها التيار الإ    

 .أم رموز للفكر الإصلاحى

 وبخصوص أهم رموز الفكر     -ب
الإسلامى فأول الأسماء التى سنقابلها،      
والتى حظيت بأكبر نصيب من الاتفاق      

  -الشيخ جمال الدين الأفغانى    :  عليها
 . رشيد رضا-الشيخ محمد عبده

وبينما تميل الفكرة السائدة إلى      
مدرسة اعتبار هؤلاء الأعلام الثلاثة       

واحدة، فإن الدكتور على جمعة ينوه       
على أن الشيخ محمد عبده يمثل تيارا        
فكريا مستقلا عن جمال الدين الأفغانى،      
حيث يهتم الشيخ محمد عبده بتربية       
النخبة المفكرة من العلماء والمفكرين،      
ولا يركز على إصلاح النخبة الحاكمة      

ومن مدرسة  .  كما هو اتجاه الأفغانى    
خرج رشيد رضا، ومن بعده     محمد عبده   
 .حسن البنا

وتحت لواء هذه المدرسة نجد       
 على ما   –بعض من تولى مشيخة الأزهر      

 كالشيخ  –ذكره بعض المشاركين      
المراغى، والظواهرى، وعبد ايد      

 .سليم، والشيخ شلتوت
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كما أكد بعض المشاركين على      
 -كابن باديس :  أهمية رموز أخرى   

 - عاشور  والطاهر بن  -والبشير إبراهيم 
 ورفاعة   -وخير الدين التونسى    

 .الطهطاوى

كما أكد آخرون على أهمية دور      
المودودى، وسيد قطب، وأبى الحسن      
الندوى، والشيخ الغزالى ، وسيد سابق      

 .، وعبد القادر عودة 

ويؤكد الدكتور سيف عبد      
الفتاح بصفة خاصة على أهمية دور        
مالك بن نبى، وأنه امتاز بتجاوز موقفه       

 رد رد الفعل إلى موقف أكثر       الفكرى
 . بنائية

ويوافقه على أهمية دور مالك بن      
نبى الدكتور سيد دسوقى، الذى يرى       
أنه استطاع بلورة الفكر من منظور        

 .اجتماعى متكامل

ويضيف الدكتور سيد دسوقى     
: إلى رموز الفكر الإسلامى المعاصر      

الشيخ الغزالى، والأستاذ عبد الحليم أبو      
على دورهما فى فترة     شقة، ويؤكد    

السبعينيات من القرن العشرين وما       
كما أكد الدكتور دسوقى على     .  بعدها

أهمية الدور الذى قام به المعهد العالمى        
 .للفكر الإسلامى

أما بالنسبة لرموز التيار المحافظ      
الذى أكد الدكتور على جمعة على        
وجوده وأهميته فإن من أهم رموزه        

، والشيخ  الشيخ شمس الدين الإمبابى    
 .عبد الرحمن الشربينى، وأمثالهما

ونوهت الدكتورة نادية مصطفى    
على أن علماء الأمة فى المراحل السابقة       
وحتى ما قبل قرنين كانوا شاملين، فمن       
طبيعة الرؤية الإسلامية أا شاملة        
ومتكاملة، لا فصل فيها بين السياسى       
والاقتصادى والاجتماعى، ولا بين      

ونبهت على أن   .  جىالداخلى والخار 
هذا الأمر أخذ يضعف وينتهى تدريجيا       

 .مع شدة تقسيم التخصصات

وفى هذا المقام تلاحظ الدكتورة     
نادية مصطفى أن معنى العلم الذى كان       
موجودا من قبل فى تاريخ الفكر         
الإسلامى لم يعد موجودا خلال القرن       

 .العشرين، وخاصة النصف الثانى منه
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:  ومن مواضع الاتفاق    -جـ
التأكيد على الدور المحورى الذى قام       
به الشيخ حسن البنا، وحركة الأخوان      
المسلمين، ذلك الدور الذى اتصف       
بأكبر قدر من الشمول علميا وسياسيا      

 .واجتماعيا

 كما أكد كثير من المحاورين      -د
على أهمية دور الجمعية الشرعية وأنصار      
السنة المحمدية، وإن كان دورها اقتصر      

الأمور دون بعض، كما أا     على بعض   
مالت بحدة فى الفترة الأخيرة نحو الاتجاه       

 .السلفى

وفى مقام الحديث عن تيارات      
الفكر الإسلامى أكد المشاركون على      
التضييق الواقع على الفكر الإسلامى      
على الأصعدة كافة، حتى على الصعيد      

 .العلمى الأكاديمى

 ما هى القضايا       -٣
لتيارات الأساسية التى طرحتها ا   

 الفكرية المعاصرة ؟
هناك عدة قضايا هامة طرحها      
المشاركون فى الحوار ربما كانت أغلبها      

ومن الممكن تقسيم   .  مما لا يختلف حوله   
هذه القضايا إلى ثلاثة محاور أشار إليها       

قضايا التحول  :  الدكتور كمال إمام هى   
الاجتماعى، وقضايا التحول التشريعى،    

 .وقضايا التحول السياسى

:  فمن القضايا الرئيسية     -١
النهضة واستعادة الهوية الإسلامية،      
انطلاقا من مفاهيم التجديد والاجتهاد     
والإحياء، عن طريق الاستقلال       
السياسى والاقتصادى والتشريعى،     
والتأكيد على أن الإسلام دين ودولة،      
ويرى الدكتور أحمد العسال أن القضية      

لامية، الأساسية هى استعادة الهوية الإس    
 .واستئناف الحياة الإسلامية

وأكد المشاركون على أن هذا      
الاستئناف للحياة الإسلامية إنما يكون      
عن طريق التجديد، وإزالة الأوهام       
والانحرافات الفكرية التى تعوق مسيرة     

 .الأمة

 قضية الإسلام ونظام       -٢
الحكم، ويذكر الدكتور جمال عطية أن      

م أن  هذه القضية لم تكن مطروحة، رغ     
الحديث اليوم عن كون الإسلام نظام       
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للحياة والحكم هو حديث معتاد، لكنه      
من أربعين سنة كان حديثا جديدا        

 .وثوريا

وقد نبه الدكتور جمال عطية على      
أن المقصود ليس الوصول إلى السلطة       
السياسية، ولكن حكم الإسلام بمعنى      
أوسع على أنه نظام شامل للحياة كلها       

. إلخ…  يا، وإعلاميا   اقتصاديا، وتربو 
ويندرج تحت هذه القضية قضية عودة      

 .الخلافة الإسلامية

 نقد المشروع الحضارى     -  ٣
ففى ضوء التصور الذى يطرحه     :  الغربى

الدكتور محمد عمارة عن بداية المرحلة      
الحالية للفكر الإسلامى عقب سقوط      

، وفى ضوء    ١٩٢٤الخلافة سنة    
الأسباب التى يقدمها لذلك من ظهور       
حركات علمنة وتغريب داخلية فإن      
هذا جعل الفكر الإسلامى يهتم فى        
البداية بنقد المشروع الحضارى الغربى      
أكثر من اهتمامه بنقد التراث         

 .الإسلامى

فالقضية الرئيسية كما يقول      
هل الإنسان محكوم   :  الدكتور المسيرى 

عليه شاء أم أبى أن يعيش هذا النموذج        
 .الغربى الذى يمر بأزمة

 قضية تداول السلطة       -٤
 .واعتماد الشورى أساسا للحكم

 . قضية مناهج التعليم-٥

 قضية التغريب والغزو      -٦
الثقافى، والرد على شبهات المستشرقين،     
وكذلك الرد على من ينتسب إلى الفكر       
الغربى ممن يعيشون داخل اتمع        

وهذه القضية من القضايا     .  الإسلامى
 .كورالأساسية كما يقول الدكتور مد

وتقترب من هذه القضية قضية      
الحوار الثقافى التى تحاول على حد تعبير       
الدكتور نادية مصطفى أن تعطى شكلا      

 .مختلفا فى العلاقة مع الآخر

 قضية الوحدة والتضامن     -٧
 .العربى والإسلامى

 قضية الحقوق العربية       -٨
 .والإسلامية المهدرة

 قضية القدس، حيث يرى      -٩
ر مرزوق والدكتور   الدكتور عبد الصبو  

الجليند أا من القضايا التى اهتم به         
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 .الفكر الإسلامى

 قضية المعاملات المالية،     -١٠
ويذكر الدكتور جمال عطية أن الفكر       
الإسلامى اهتم بالقضايا الاقتصادية      

كما أكد  .  لكون الاقتصاد عصب الحياة   
الدكتور عبد الصبور مرزوق على أهمية      

 .هذه القضية

قوق المرأة فى     قضية ح   -١١
الإسلام، وقد أكد الدكتور عبد الصبور      

 .مرزوق أيضا على أهمية هذه القضية

 قضية الإسلام والعلم      -١٢
 كما يقول الدكتور     -المعاصر، ردا 

 على ما يروجه التيار العلمانى      -الجليند
 .كذبا من الخصومة بين الدين والعلم

 قضية حقوق الإنسان فى     -١٣
 .الإسلام

ق الأقليات   قضية حقو   -١٤
وهى قضية تتفجر   .  المسلمة فى العالم  

الآن بشدة على حد تعبير الدكتور نادية       
 .مصطفى

هذه هى أهم القضايا التى        
طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة،     

وإذا أردنا توضيح ما اهتم به كل تيار         
 مع الدكتور عمارة    -من قضايا، فنقول  

إن تيار  :  -والدكتور توفيق الشاوى    
د والإحياء اهتم بنقد الموروث،     التجدي

وإحياء الاجتهاد، وتجديد مناهج الفكر،     
 .وإصلاح مناهج التعليم

أما التيار الحركى فكانت قضاياه     
 . تربوية، مع نقد المشروع الغربى

أما التيار السلفى فكانت قضاياه     
 .عقيدية وشعائرية

أما تيار العنف فكانت قضيته      
سياسية عن طريق إقامة الدولة         

 .لإسلاميةا

ولا شك أن هذه القضايا كان       
وراءها أسباب ودوافع ، كما أثر فيها        
الكثير من العوامل ، ومن ذلك ما         
تحدث عنه الدكتور على جمعة من أن        
هناك أسئلة أعلى تحكمت فيما يطرحه      
كل تيار من قضايا، هذه الأسئلة الأعلى       

  -كيف نفهم النص الشرعى     :  هى
ل النص    كيف نتر   -كيف نفهم الواقع  

 -  ما موقفنا من التراث     -على الواقع 
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  ما وصف الحالة     -ما موقفنا من الآخر   
 .التى وصلنا إليها

وكما أن هناك العديد من        
الأسباب والدوافع ، فإنه ربما كانت       
هناك قضية محورية تلوح عند تحليل هذه       
القضايا المثارة ، وهو ما لاحظه الدكتور       

ضية ق:  العوا ، فالقضية الأساسية هى     
 .التغيير

وكملاحظة عامة على القضايا     
المطروحة يذكر الدكتور سيف عبد       
الفتاح أن هذه القضايا خرجت دائما فى       
شكل ثنائيات متصارعة فمن هذه       

 الإسلام  -التراث والمعاصرة :  الثنائيات
  الوحدة   -  النهضة والتخلف   -والغرب
 . التبعية والاستقلال-والتجزئة

ن ويشير الدكتور سيف إلى أ      
هناك ثنائيات أخرى غير متصارعة فى       
عقل المسلم بل هى ثنائيات متراحمة منها       

 . الوحى والعقل-الدين والعلم

ويلاحظ الأستاذ فهمى هويدى    
والدكتور الجليند أن القضايا اختلفت      
باختلاف التحديات المطروحة فى كل      

مرحلة، فقضية الاستقلال السياسى      
 كان من هواجس الحركة الإسلامية فى     

 .أوائل القرن

 -فليس هناك قضية تحتل دائما     
 -على حد تعبير الدكتور الجليند        

المركز الأول، ولكن تختلف الأهمية       
 .بحسب الأقليم 

كما لاحظ الأستاذ فهمى       
هويدى أن الضغط السياسى من جانب      
والغياب السياسى من جانب آخر لم       
يسمحا بوضوح الرؤية بشكل مستمر،     

ير من الأفكار   وأديا إلى عدم نضج كث    
إلا بعد وقت طويل، كما حدث         
لأطروحات حركة الأخوان المسلمين     

 .التى لم تتغير إلا فى الفترة الأخيرة

أما هبة رؤوف فإا مستمرة فى      
ثورا، وبناء عليه تطرح طرحا مغيرا،       
حيث ترى أنه لا توجد إشكاليات        
جديدة، وإنما هناك دائما إشكاليات       

. تعامل معها كبرى على الإسلام أن ي     
هل المشكلات المكسوة    :  وتتساءل

بكسوة العصرية كالمادية والرأسمالية      
هل هذه  …  والنظام العالمى الجديد     
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المشكلات فى حقيقة الأمر مشكلات      
 .جديدة بالفعل

ومما ينبغى أخذه فى الاعتبار أن       
القضايا المذكورة إما أا قضايا عامة       
شغلت الأمة ككل ، بما فيها تيارات        

فكر الإسلامى المتعددة ، وإما أا        ال
قضايا تيار الإحياء والتجديد ، وقد        
أشار بعض المحاورين إلى بعض القضايا       
الأخرى التى شغلت التيارات الأخرى،     
كإصلاح العبادات والعقائد ومحاربة     
انحرفات الصوفية ، وهو ما شغل التيار       
السلفى بفصائله المختلفة ، وكقضية      

 شغل به تيارات     تغيير السلطة الذى  
 .العنف 
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 ما هو مفهوم الحركة     -٤
 لديكم ؟

طرح المحاورن عدة تعريفات      
 : لمفهوم الحركة، منها

 أن الحركة هى تحول الفكر      -١
 .إلى واقع

هذا هو التعريف الذى يطرحه      
الدكتور جمال عطية ، وقد طرحت        
الدكتور نادية مصطفى قريب منه حيث      

ادئ الحركة هى نقل أفكار ومب    :  قالت  
 .لحيز التنفيذ 

ففى هذين التعريفين نرى التأكيد     
على العلاقة بين الفكر والواقع من        

 .خلال الحركة 

وهو ما أكده الدكتور محمد       
فتحى عثمان حيث عرف الحركة بأا       
الفكر العميق المتفاعل  مع الواقع         

 .المتغير

ويشير الدكتور جمال إلى أنه عند      
 تعاون  تحول الترجمة العملية للفكر إلى     

وعمل جماعى يبدأ اختلاط مفهوم       
الحركة بمفهوم التنظيم، رغم أن        

الارتباط بينهما ليس ضروريا، فمن       
الممكن وجود حركة دون ارتبطاها       
بتنظيم بمعناه الضيق، أو ترتبط بالتنظيم      
بمعناه الواسع من خلال تنظيمات        
اتمع المدنى، أو تنظيمات الدولة       

 .  العامة

فمن الممكن فى   وبناء على هذا    
رأى الدكتور جمال أن نعرف الحركة       
بمعنى عام على أا ترجمة الفكر إلى         
واقع، وأما بالمعنى التنظيمى  فهى تجمع       
مجموعة من الناس على فكر معين، أو        

 .برنامج معين لتنفيذه

وترى الدكتور نادية أنه لا       
يشترط فى الحركة أن تأخذ الشكل        

د أو زعيم   التنظيمى ، وأن يكون لها قائ     
. 

 ويرى الدكتور سيف عبد      -٢
 .الفتاح أن الحركة هى الممارسات

وينبه  على وجود ثلاثة حلقات      
.  الحركة - النظم -الفكر:  متصلة هى 

ويوضح الدكتور سيف أن هذه        
الحلقات لا ينبغى لها أن تنفصل أبدا،        
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وأنه من إشكاليات واقعنا انفصال بعض      
 التيارات الحركية عن الفكر، وأصبحت    
حركية محضة، وكأن الحركة أصبحت      

 .غاية فى نفسها

وفى عبارة جامعة يقول الدكتور     
لا يجب للحركى أن يكون       :  سيف

مستقلا بالفعل، ولا يجب للمفكر أن       
يكون مستقلا بالفكر، ولا يجب أن        
يكون العالم بالنظم تائها بين هذا وذاك،       
ولكن يجب أن يتشكل الكل فى منظومة       

 .واحدة

الإسلامية عند   والحركة    -٣
: الدكتور عبد الصبور مرزوق هى      

العمل الذى يتم القيام به للتعريف        
بالإسلام، أو رد العدوان عليه أو على       
حقوق المسلمين، سواء اتخذ هذا العمل      
طريق الحجة، أو الجهاد حسب رؤية       

 .كل حركة

 والحركة عند الدكتور      -٤
مجموعة من البشر يحاولون    :  المسيرى هى 

ديدة من خلالها يمكن تغيير     طرح رؤية ج  
 .الواقع بما يرونه فى الصالح العام

وإلى قريب من هذا المعنى ذهبت      
إن :  الأستاذة هبة رؤوف حيث قالت      

الحركة عادة ما تكون لها رؤية ما تحول        
 .أن تعبئ الناس حولها 

ويرى الدكتور المسيرى أن      
التجمع الفكرى لا يشترط أن يكون له       

بخلاف الحركة  جانب حركى تنظيمى،    
السياسية فلا بد لها من تنظيم، وقائد        

 .للحركة

وتعود هبة رؤوف لتأكد أنه لا       
يوجد أنه لا توجد حركات جديدة ،        
وإنما التغير يكون فى مساحة كل حركة       

 .أو تيار زيادة أو نقصانا 

 والحركة عند الدكتور على     -٥
جمعة هى الانتماء المنظم لموقف، بمعنى       

. والجماعة تطيع   وجود شخص يأمر،    
والانتماء قد يكون سريا، وقد يكون       

وتندرج فى  .  علنيا ، وقد تكون الحركة      
هذا المفهوم حركة الأخوان المسلمين ،      
كما تندرج مثل الجمعية الشرعية ، بل       

 .الطرق الصوفية تندرج فيه 

والعناصر الأساسية التى يجب     
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 -رأس مطاع   :  توافرها فى الحركة     
طاعة بين الرأس     وعلاقة    -وجماعة  

 .والجماعة 

 والحركة عند الأستاذ فهمى     -٦
هويدى والدكتور عمارة هى التنظيم ،      

 .أو الإطار المنظم 

وعن الفرق بين التيار والحركة      
تحدث الأستاذ فهمى هويدى ،حيث      
يرى أن أساس الحركة هو الإطار         
التنظيمى ، بينما التيار لا يفترض أن        

 .هناك إطار تنظيمى 

ف الدكتور الدجانى    ويعر -٧
الحركة بأا هى ثمرة جهد فكرى تلتقى       

 .عليه مجموعة من الناس 

 والحركة عند المستشار      -٨
مطلق التغير والتعديل ، الذى     :  البشرى  

 .يتخذ شكلا متتابعا 

 والحركة فى رأى الدكتور      -٩
التنظيم الذى يسعى إلى تغيير      :  العوا  
 .الواقع 

وإلى هذا المعنى ذهب أيضا       
: دكتور كمال إمام فالحركة عنده       ال

مجموعة بشرية فكرية تسعى إلى تغيير       
 .وضع ما 

 وفى تحديده لمفهوم      -  ١٠
الحركة يرى الدكتور مدكور أن هذا       

: المفهوم يتكون من ثلاثة عناصر         
 السعى نحو تحقيق    -الانطلاق من فكر    

 الاعتماد على منهج مخطط      -غايات  
 .ومدروس 

ل ولا يطرح الدكتور العسا     
مفهوما محددا للحركة، ولكنه يؤكد      
على أن الإسلام حركة، وليس بشىء       
ساكن، والمسلم مطالب بالحركة سواء     
فى صورة فردية أو جماعية، ومن ثم فإن        

 .الحركة هى ثمرة من ثمرات الدين

أما الحركة بالمفهوم الشائع الآن     
فإنما حدث ذلك بعد أن أصبحت هناك       

ية، حركات أخرى كالقومية والشيوع    
الحركة الإسلامية، رغم   :  فأصبحنا نقول 

 .أن الإسلام حركة بطبيعته

وكذلك فعل الدكتور الشاوى     
حيث لم يطرح مفهوما محددا للحركة ،       
وإنما تحدث عن تقسيم الحركات إلى       
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حركات فكرية محضة ،      :  نوعين  
وحركات تنظيمية تقوم بتنفيذ الخطط      

 .الإصلاحية 

كما تحدث الدكتور سيد دسوقى     
ن الحركات الإسلامية بصفة عامة ،       ع

وما ينبغى أن تكون عليه ، وأهم ما          
يؤخذ عليها فى المرحلة الحالية ، ليخرج       
من ذلك بأن الحركات الإسلامية يبغى      
أن تكون طيف من الحركات الملتصقة       
المتكاملة ، يتعاون بعضها مع بعض من       

 .أجل خير الأمة 

ويؤكد الدكتور سيد دسوقى     
نبغى أن تعادى الحركات    على أنه لا ي   

الإسلاميةُ الدولةَ ، وإلا تصبح الحركة       
 .خارجة عن الأمة 

 هل للحركات      -٥
الإسلامية المعاصرة جذور فكرية    
انطلقت منها أم نشأت بصورة      
حركية صرفة ؟ وهل ولدت       

 الحركة فكرا ؟
مع تأكيد المشاركين فى أول       
الحوار على أن المرحلة الحالية للفكر       

ثيقة الصلة بما قبلها ، فإن       الإسلامى و 
الاتجاه السائد بينهم أيضا على أن        
للحركة الفكرية جذورها الفكرية      
الممتدة ، وأن الواقع السياسى         
والاجتماعى فى أوائل القرن العشرين      
لعب دورا أساسيا فى نشأة الحركات       
الإسلامية ، وأا كما لها جذورها        
الفكرية قد ولدت فكرا إسلاميا ، فقد       

ت الحركة الإسلامية وراء الاقتصاد     كان
الإسلامى ، والنظريات السياسية       

وأشار بعض المحاورين   ...  .  الإسلامية  
إلى أن هناك حركات نشأت كرد فعل        
للواقع الإسلامى والاجتماعى ، وربما لم      
يكن لها جذور فكرية واضحة ، أو         
قامت على فكرة سطحية وغير عميقة ،       

يلو الخبرة  وقام على إنشائها منهم قل     
والثقافة ، وبطبيعة الحال فإن مثل هذه       
الحركات لم تولد فكرا عميقا ، ولا يمنع        
هذا من تطورها ونموها نتيجة لتراكم       

 .الخبرات 

وإن كان الدكتور جمال عطية      
نبهنا إلى أنه كان هناك عجزا فكريا         
كبيرا فى حركة الأخوان فى بداية الأمر       
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نسبة أما بال .  تم استدراكه بعد ذلك      
للجماعة الإسلامية بباكستان بقيادة     
المودودى فقد اهتمت بالجانب الفكرى     
مبكرا ، وكذلك الحال بالنسبة لندوة       
العلماء بالهند حيث أنشأت مركزا       
للدراسات الإسلامية تابعا لجامعة       

 .أكسفورد 

وإلى نفس الاتجاه ذهب الدكتور     
المسيرى ، حيث يرى أن الحركات        

 الأمر كرد فعل ،     الإسلامية نشأت أول  
لكنها استطاعت بعد ذلك تجاوز هذه       
المرحلة ، وولدت فكرا ، واستطاعت       
تقديم رؤية متكاملة ليس لها علاقة كبيرة     

 .بإشكالية الأسئلة الغربية 

ويرى الدكتور سيف عبد الفتاح     
أن الحركات نشأت لأغراض حركية ،      
ومن ثم كانت تتعامل مع الأفكار بشكل       

ى إلى زيادة حجم الحركة     انتقائى بما يؤد  
وانتشارها ، وأنه كان هناك فى البداية        
تلازما بين الفكر والحركة ، ثم تطورت       
الأمور وفق عناصر غلبت فيها الحركة      

 .على الفكر 

ومن هنا يؤكد الدكتور سيف      

عبد الفتاح على أن التفاعل بين الحركة       
الإسلامية والفكر لم يكن على المستوى      

ن الفهم الخاطئ   فضلا ع .  المطلوب  
للأفكار ومحاولة تسييسها ، وهو من       
المخاطر الشديدة التى تحدث عندما       

 .تغلب الحركة على الفكر 

 كما يقول    -فهناك توازن    
 بين عالم الفكر      -الدكتور سيف    

 .والحركة لا بد من تحقيقه 

على أن الدكتور عبد الصبور      
مرزوق يرى الأقرب أن الحركة تولد       

سلوبا فى العمل يتفق مع تنظيما أو تولد أ
 .الواقع الذى تواجهه 

لا :  أما الدكتور على جمعة فقال      
أعلم حركة نشأت إلا بعد فكر ،         

ثم بعد تطور   .  فالفكر يسبق النشاط    
الحركة يقوم المُنظِّر للحركة بتطوير       
فكرها ، فالحركة لا تولد بطبيعة الحال       
الفكر الذى ينشئها ، ولكن تولد فكرا       

 .لفكر الذى أنشأها يضاف إلى ا

ويشير الأستاذ فهمى هويدى إلى     
أنه رغم أن الحركات الإسلامية لم تنشأ       
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من فراغ فكرى إلا أن بعضها قد أصابه        
الجدب الفكرى نتيجة السرية التى       
اتسمت ا ، وهو ما حدث لحركة         
الأخوان المسلمين ، وحزب التحرير ،      

 .والمدرسة السلفية 

 أن  ويرى الأستاذ فهمى هويدى   
أغنى فكر موجود هو فكر المدرسة        
الإصلاحية ، الذى يتجاوز الحركات ،       
ولا يعبر عن أى منها بالضرورة ، ويضم     

 .قطاعا عريضا من الباحثين 

ويرى الدكتور الجليند أن هناك     
بعض الحركات لا نجد لها أصول فى         
الفكر الإسلامى كحركات التطرف     
والتكفير ، وهناك حركات أخرى       

ظروف خاصة مثل حركة سيد     أفرزا  
 .قطب 

ويؤكد الدكتور عمارة أن نسبة     
هذه الحركات إلى جذوره الفكرية       
واضح وعضوى ، لكنه يرى أن         
مستوى الطرح عند حركة الأخوان      
مثلا لم يكن على المستوى الفكرى        

 .العميق الذى كان عند حركة الإحياء 

أما عن توليد الحركة فكرا ،        
   ا ولدت فكريا   فيرى الدكتور عمارة أ

حركيا ، على مستوى الطرح         
الجماهيرى والتربوى ، ولم تولد فكرا       

 .بمعنى التجديد والاجتهاد 

ويشير الدكتور عمارة إلى أن      
هذا القصور الفكرى ظاهرة غير مختصة      
بالحركات الإسلامية ، بل على المستوى      
العالمى وبصرف النظر عن الأنساق       

م الفكرية كانت الحركات عادة تخاص     
الفكر العميق ، بل وكانت طاردة        

 .للمفكرين حتى فى الأحزاب الشيوعية 

وتتسائل الأستاذة هبة رؤوف     
هل المراد بالفكر هنا الفكر المكتوب ،       
وإذا كان هذا هو المراد فهو غير          
صحيح ، فلا يشترط أن تكون للحركة       
رؤية متكاملة مسجلة من البداية ، وإلا       

ا تكون هناك   أصبح برنامجا سياسيا ، وإنم    
تحديات فتكون حركة تتفاعل ،        
وتكتشف وتفكر وتتحرك مرة أخرى      
وهكذا ، فالفكر نفسه فى حالة حركة        

 .دائما 

ويذهب الدكتور العوا إلى أن      
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هناك جذر فكرى واحد انطلقت منه       
إحياء :  الحركات الإسلامية هو      

 .الإسلام

وذهب الدكتور مدكور فى      
 حديثه عن الجذور الفكرية للحركة      

الإسلامية أنه ينبغى استبعاد الحركات      
التى ليس جذورا فكرية ، ودراستها       
على أا ظواهر طارئة نشأت فى نطاق       

 .العمل الإسلامى 

أما عن هذه الجذور التى قامت       
عليها الحركة الإسلامية فالاتجاه السائد     
أا ترجع فى المقام الأول إلى حركة         

 ،  الإحياء التى قام ا الشيخ الأفغانى      
كما يقول  -ومحمد عبده ، بل ربما تمتد       

 إلى حركات   -الدكتور كمال إمام     
التجديد التى قام ا العز ابن عبد          
السلام ، وابن تيمية ، وابن القيم ،          

 .وغيرهم من اددين 

ومع هذا فإن الدكتور محمد       
فتحى عثمان يرى أن الحركات        
الإسلامية المعاصرة جمعت بين جذور      

 بصورة سطحية مع نزعة     صوفية وسلفية 
تاريخية منغلقة ساذجة ، وولدت الحركة      

فكرا عاما سطحيا ربما أعان على تأكيد       
الهوية الإسلامية للمسلمين فى أعقاب      

 .الاستعمار والتبشير 

 

 إلى أى مدى تفاعل      -٦
الفكر والفقه الإسلامى بالحالة     
الراهنة للعالم، وما يكتنفها من      

 تغيرات ؟
ق كما تقول   وهذا السؤال ينطل  

الدكتورة نادية مصطفى من التمييز بين      
الفكر والفقه ، وأن الفكر قد لا يكون        
فقها هدفه استنباط أحكام ، لكن لا بد        
أن يكون منضبطا بقواعد وأطر الإسلام      

. 

والاتجاه الغالب على المشاركين    
فى الحوار أن المتغيرات التى حدثت فى        
الواقع الإسلامى والعالمى فرضت على     
الفكر والفقه أن يتفاعلا لتحقيق توازن      
بين الحكم الفقهى والواقع الفعلى على      
حد تعبير الدكتور عبد الصبور مرزوق      

. 

فالفكر والفقه الإسلاميان      
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 كما يقول الدكتور مدكور     -يرتبطان  
 بالحالة الراهنة فى    -والدكتور الدجانى   

العالم الإسلامى وما تواجهه من         
قهاء تحت  مشكلات ، مما يضطر الف     

ضغط الحاجة إلى دراسة هذه المشكلات      
 .وتقديم الحل الإسلامى لها 

ويرى الدكتور العسال أن هناك     
تفاعل إلى حد كبير ، فالنظم الإسلامية       

... المعاصرة فى السياسية والاقتصاد      
احتلت مكانتها فى البحث الأكاديمى ،      
كما ناقش الفكر الإسلامى التيارات      

خلال القرن  الفكرية التى وجدت      
 .كالشيوعية والاشتراكية 

وينبهنا الدكتور جمال عطية إلى      
آليات هذا التفاعل ، وأنه يكون على        
مراحل ، لا ينبغى أن تسبق مرحلة ما         
قبلها ، ويضرب مثلا لذلك بإنشاء        
البنوك الإسلامية ، والذى تم قبل أن        
تكتمل حركة التنظير ، فكان ذلك من       

تور جمال أن   أسباب تعثرها ، ويرى الدك    
هذا التعثر بدأنا فى تلافيه بما أنشأ من         
مراكز ، وبما عقد من ندوات ومؤتمرات       

. ... 

وإن كان ما مضى هو تفاعل       
على صعيد العالم الإسلامى ومشاكله ،      
فإنه على الصعيد العالمى ، وتقديم         
الإسلام كأيديولوجية ، فإننا فقراء فى       

ل هذا اال على حد تعبير الدكتور جما      
 .عطية 

ويطرح الدكتور جمال عطية      
بعض العوائق التى تحول دون هذا        

 : التفاعل على الصعيد العالمى منها 

 . عائق اللغة -١

 فهم مشاكل العالم ، وواقع      -٢
 .الغرب 

 الوعى السليم برأى الإسلام     -٣
 .فى هذا المشكلات 

على أن الدكتور عمارة يرى أن      
ن منذ  الحالة العالمية أصبحت داخل الوط    

سقوط الخلافة ، مما جعل الفكر         
الإسلامى يتفاعل مع هذه الحالة العالمية      
من خلال القضية الوطنية ، كما يرى        
أن تأثيرات الفكر العالمى على الفكر       

 .الإسلامى كانت تأثيرات متفاوتة 

ويضع الدكتور المسيرى أيدينا     
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على الكثير من المشكلات التى تصيب      
 ويحاول طرح   هذا التفاعل بالقصور ،   

حلول لهذه المشكلات ، فيؤكد ابتداء       
على أن بعض الفتاوى الفقهية المعاصرة      
تفتقد إلى الدينامية التوليدية ، ويؤكد       
أنه لا بد من وضع أسس للفقه الجماعى        
، ولا بد من تطوير رؤية معرفية إسلامية        
متكاملة تحول دون الفتاوى الجزئية       

 .المبتسرة 

نا الدكتور  وفى هذا الإطار ينبه   
المسيرى إلى ظاهرة ثنائية المصطلح       
الفقهى ، وأنه أصبح مصطلحا مغلقا ،       
لا بد من فك شفرته حتى يصبح جزءا        
من الفكر الفلسفى العالمى ، ويرد على       

 .الإشكاليات 

على أن الدكتور سيف عبد       
الفتاح سار فى اتجاه آخر ، حيث إن         
هذا التفاعل ما زال فى مرحلة التساؤل       

 . يرتبط الفكر بالفقه كيف: 

هذا التساؤل الذى ربما نجد       
محاولة للإجابة عنه فى حديث الدكتور       
على جمعة ، الذى استهل حديثه عن        
هذا السؤال بطرح تعريفا للفكر بأنه       

حركة النفس فى المعقولات بينما الفقه       
 .حركتها فى فهم النص 

ويؤكد الدكتور على جمعة أن      
 واستجابة  الفكر الإسلامى أكثر تعاملا   

للواقع من الفقه الإسلامى الذى ما زال       
 .قاصرا عن التفاعل التام

وإلى مثل هذا الرأى ذهب       
إن :  الدكتور الجليند ، حيث قال        

حركة الفكر الإسلامى أسرع استجابة     
لحركات الفكر العالمية ، بينما حركة       

 .الفقه بطيئة جدا 

لكن لا يخلو الأمر من محاولات      
 -الدكتور الدجانى كما يقول   -جادة  

على صعيد الفقه للتعامل مع كل         
 .القضايا العصرية 

ولتجاوز هذه الأزمة ينادى      
الدكتور الجليند بضرورة وضع علم      
أصول فقه جديد ، وعلم فقه جديد يفى    
بحاجات العصر ، بحيث يمكن من خلال       

على -ذلك إيجاد مدرسة فقهية معاصرة      
  تحترم ما  -حد تعبير الدكتور الدجانى     

سبقها ، وتستفيد منه ، ولا تبقى فى          
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 .نفس الوقت أسيرة له 

بينما يرى الدكتور العوا أن تأثير      
الفقه فى الفكر أقل مما ينبغى ، خاصة أن         
كثيرا من المشتغلين بالفكر ليس على       

 .علاقة مباشرة بالفقه 

ولا شك أن هذا القصور الفقهى      
امتد إلى مجالات أخرى تنبنى على الفقه       

ا أكده الدكتور عبد الحليم      ، وهو م  
إبراهيم فيما يخص فقه العمارة الإسلامية     
، فرغم ما لدينا من موروث بالغ الثراء        

 .فإن الحركة التى تقابله بالغة الضآلة 

ويميز الأستاذ فهمى هويدى بين     
الفكر الإسلامى فى العالم الإسلامى ،       
والذى يرى أن تفاعله محدود ، وبين        

 .العالم الغربى الفكر الإسلامى فى 

وترجع محدودية التفاعل فيما     
يطرحه الأستاذ فهمى هويدى إلى        
ظروف التضييق السياسى التى تلاحق      
دائما الفكر الإسلامى ، فتصيبه        

 .بالهشاشة 

ونبه أيضا على هذا القصور       
الدكتور محمد فتحى عثمان حيث يرى      

أن تفاعل الفكر والفقه مع الحالة         
ى تغلب عليه    الراهنة للعالم الإسلام   

مسايرة الشكل ، وصورة العرض أكثر      
من مراعاة العمق من حيث الموضوع ،       

 .مع ظهور بوادر إيجابية فى أواخر القرن

لكن الدكتور كمال إمام ربما لا      
يوافق على محدودية تأثير الفكر        

أرى أن الفكر   :  الإسلامى ، ويقول    
الإسلامى له دور حقيقى فى المساهمة فى       

لعالمى ، وذلك على مراحل     تغير الوضع ا  
: 

تبدأ فى منتصف   :  المرحلة الأولى   
القرن التاسع عشر عندما حدث        
احتكاك تشريعى بين الدولة العثمانية      
والدول الأوربية المحيطة ا ، وأبرز        
معامله الة العدلية ، وما ترتب عليها       

 .من حركة تشريعية وفقهية وقانونية 

ر إلى  مرحلة النظ :  المرحلة الثانية   
الفقه الإسلامى نظرة تجديدية ، وذلك       

 .من خلال حركة الشيخ محمد عبده 

مرحلة اامع  :  المرحلة الثالثة   
الفقهية ، التى أنشأت لطرح اجتهاد       
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 .جديد للقضايا المطروحة 

وتؤكد هبة رؤوف على الفكر      
والفقه الإسلامى قدما الكثير من        
الإجابات ، كما يمتلكان إمكانية إقامة       

ارة مناسبة للعصر الحالى ، وإنما نتج       حض
الوضع الذى نحن فيه عن تشرذم الأمة       
وتفرقها ، وليس بسبب قصور الجهود      

 .الفكرية والفقهية 

بينما ترى الدكتورة نادية       
مصطفى أن الفكر الإسلامى يرصد       
ويشخص مشاكل الواقع المسلم       
ويفسره أحيانا ، ولكنه لا يستطيع أن        

غيير ، وليس هناك    يطرح بدائل فاعلة للت   
استعدادا للأخذ بما يطرحه من أفكار فى       
ظل الأطر النظامية القائمة داخليا ، وفى       
ظل الضغوط الدولية ، فهناك سقف       
خارجى وداخلى يحدد إمكانيات التغيير     

. 

: تقول الدكتورة نادية مصطفى     
وهذا من مظاهر شدة احتكام الأزمة ،       

 .وليس قصورا من مفكرينا 

رى فإن الدكتور   ومن جهة أخ  

مدكور ينبهنا إلى قضية أخرى هامة ،        
وهى أن هذا التفاعل لا بد من تقويمه ،         
لنرى إلى مدى نجحنا فيه ، وأن يكون         
هذا التفاعل من خلال ضبط عملية        

 .الاجتهاد 

ومن جهة ثالثة يقدم لنا الدكتور      
سيد دسوقى تحليلا على المستوى        

ة ،  الشخصى لكيفية التأثر بالعلوم الغربي    
ثم يقارن بين ذلك وبين ما ينبغى أن          
يكون عليه التأثر بالفكر الإسلامى ،       
ويحاول أن يقدم لنا تجربته الشخصية فى       

 .هذا اال 
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 إلى أى مدى تأثر       -٧
الفكر الإسلامى المعاصر       

 بالتيارات الفكرية العالمية ؟
ربما كان الاتجاه السائد بين       

لتأثير المشاركين فى الحوار يميل إلى أن ا       
. والتأثر أمر طبيعى بين الحضارات        

فالفكر الإسلامى لدى النخب المثقفة      
 على حد تعبير الأستاذ فهمى      -يحاول  
 أن يتفاعل مع العناوين        -هويدى

الرئيسية المطروحة فى العالم كحقوق      
 .الإنسان ، والديمقراطية 

إننا :  ويقول الدكتور العسال     
أعدائنا جزء من العالم نتأثر ونؤثر ، لكن        

 .يحاصروننا ولا يعطوننا فرصة 

فالتفاعل الحضارى كما يقول     
الدكتور جمال عطية أمر طبيعى ، وإنما        

: القضية هى قضية ضوابط هذا التفاعل       
والغفلة عن  .  ماذا نأخذ ، وماذا ندع      

هذه الضوابط هو الذى أدى إلى         
التأثيرات المتغايرة ، فمنهم من جعل       

 من جعله   الإسلام اشتراكيا ، ومنهم    
... رأسماليا ، ومنهم من جعله ديمقراطيا       

. 

ويؤكد الدكتور جمال عطية على     
أن التفاعل ليس صعبا إذا كان الإنسان       
واعيا للمعايير ، أما إذا كانت تغريه        
المظاهر ، وتغريه الأشياء البراقة ،         

 .فسيقع فى الحيرة والضياع 

وفى هذا الإطار تفرق الدكتورة     
التأثر الصحى عندما   نادية مصطفى بين    

أكون فى موضع قوة ووعى وذاتية ،        
بخلاف ما إذا كنت فى وضع أقل وأدنى        

 .فيكون التأثر مجرد نقل وتقليد 

ومن ثم ترى الدكتورة نادية أن      
الفكر الإسلامى فى موقف الاستجابة      
وردود الأفعال لأن التيارات الفكرية      

 .العالمية فى مركز القوة الآن 

تور سيف عبد   ويمضى بنا الدك  
الفتاح خطوات أخرى ، متحدثا عن       
نماذج التفاعل الحضارى ، ومحللا له فى       
محاولة لتحديد آلياته ، وشروطه ،        
فالتفاعل الحضارى والتواصل الحضارى    
لا بد وأن يتم حتى مع وجود الحالة          
الصدامية ، مما يوضح مدى الأفق المتسع     

 .والمفتوح الذى يتمتع به الإسلام 
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كيف ينظر المسلم إلى    فالقضية  
طبيعة رسالته الحضارية ، والتى تقوم       
على أساس إقناع البشر بأن ذلك المنهج       
السديد الذى يجب أن يقوم بعملية        

 .التكوين الحضارى 

يقول الدكتور  -وهناك نماذج    
 يجب أن تدرس لنستخرج منها      -سيف

كيف :  منهج التواصل الحضارى      
أخذت الحضارة الإسلامية من الفكر      

ليونانى مثلا وإلى أى حد أخذ ، ولماذا        ا
 ... .رفض ما رفضه 

إذن فتلاقح الأفكار لها شروط ،      
ولها منهجية ، وتسكين الأفكار فى عالم       
أفكار المسلمين عملية منهجية قام ا       

 .علماء المسلمين بشكل منهاجى بالغ 

فإذا انتقلنا إلى الاحتكاك المعاصر     
فسنجد أن هناك تفاعل مفروض ،        

فاعل مرفوض ، هذه هى المشكلة       وت
أما .  فالتفاعل تفرضه علينا قوة معينة       

التفاعل المرفوض فله سننه أيضا ،        
فالرفض لا يكون بالكلام ، وإنما         
بتحويل الرفض إلى عملية سلوكية ،       

 .وتحدى ، ومجاة ، ومواقف ، وأفعال 

وفى إطار الحديث عن التفاعل      
الحضارى يرد الحديث عن التبعية        

ضارية ، وهنا يذكر الدكتور سيف       الح
عبد الفتاح أننا لا نعرف كيف نتعامل        
مع التبعية ، ولا نعرف كيف دخلت        
وكيف تمكنت ، وأنه يجب علينا معرفة       
السنن التى تتعلق بالتبعية ، والتمييز ،        
والاختصاص ، والاستقبال ، فالضعف     
له سننه ، والقوة لها سننها ، والاتصال        

ه، والاتصال القوى    المَرضِى له سنن   
 .الفعال له سننه أيضا 

وقد أكد الدكتور عبد الصبور      
مرزوق على أن تأثر الفكر الإسلامى       
المعاصر بالتيارات الفكرية لم يكن تأثرا      
سلبيا ، فقد كان له موقفه الإيجابى تجاه        

 .الفكر الاشتراكى ، والعلمانى 

ومع هذا فهناك بعض        
ا يرى  الإشكاليات الفلسفية المهمة فيم   

الدكتور المسيرى لم يدرك المفكرون       
الإسلاميون خطورا كالعدمية ،       
والنسبية ، ويخلص الدكتور المسيرى من      
هذا إلى أن التيارات الفكرية المعاصرة لم       

 .تتأثر بشكل فعال بالتيارات العالمية 
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وخالفه فى هذا الدكتور الجليند     
حيث رأى أن الفكر الإسلامى لم يتأخر       

واكبة الحركة الفكرية على    أبدا عن م  
مستوى العالم شرقا وغربا ، ويضرب       
مثالا على هذا بقضية العولمة ، حيث إن        
اشتغال المفكرين المسلمين ا دليل على      

 .هذه المواكبة 

والراصد للساحة الفكرية      
الإسلامية يلاحظ أن الاستجابات مختلفة     
، وهو ما لاحظه الأستاذ فهمى هويدى       

ك مع هذه التيارات    ، فهناك من اشتب   
العالمية ، وهناك من حاول الاستفادة من       
أطروحاا ، فصحيح أن فى هذه         

مادية وعلمانية  :  التيارات العالمية    
وتغريب ، ولكن من الصحيح أيضا أن       

...  . فيها حرية أيضا وعدل اجتماعى      
ومن هنا لا بد من أن نجيد تحديد           
المساحة التى نشتبك معها ، والمساحة       

 .يمكن أن تثرى تجربتنا التى 

بينما يرى الدكتور عمارة       
والدكتور مدكور والدكتور محمد فتحى     
عثمان أن تأثيرات الفكر العالمى على       
الفكر الإسلامى متفاوتة بقدر محاولة      

الفكر الإسلامى تقديم بديل ونموذج      
 .حضارى يتعامل مع الحالة العالمية 

ففى بدايات القرن كما يقول      
جمعة وقع الفكر الإسلامى    الدكتور على   

فى المقارنات والمقاربات ، وهى مسألة       
ليس فيها تأصيل ، بل تبعية ، ولكن فى         
النصف الثانى من القرن العشرين حاول      
الفكر الإسلامى الاستقلال فظهر مالك     
بن نبى ، وسيد قطب ، والمودودى ،         
والندوى وغيرهم ، وتكلموا بأصالة ،      

لمعرفة كما ظهرت مدرسة إسلامية ا      
وغيرها من المدارس التى لا تدخل فى        
المقارنات والمقاربات ، وفى نفس الوقت      

 .لا مل ما يطرحه الآخر 

فعندما يتكلم الشيخ الغزالى أو      
كما يقول الدكتور   -سيد قطب مثلا    

 عن العدالة الاجتماعية يضعان     -مدكور
فى ذهنهما تيارات معينة يردان عليها       

كر مسلم  وعندما يتحدث مف  .  ضمنا  
عن الشورى فى الإسلام فإنه يضع فى        
ذهنه فكرة الديمقراطية الغربية ، مبينا       

 .مزايا الشورى فى الإسلام 

ويحذر الدكتور مدكور فى هذا      
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الصدد من محاولة تقديم الإسلام من        
خلال الرؤية الفكرية العالمية ، مما يؤدى       
إلى تحريف النصوص عن مواضعها ،       

حمد خان المفكر   وهو ما وقع فيه مثلا أ     
الهندى حيث نظر لنهضة العالم من رؤية       
غربية ، وحاول أن يصبغ عليها بعض        
المفاهيم الإسلامية ، ونتج عن ذلك        
رؤية جزئية ا تحريف وإخضاع        

 .للنصوص الشرعية 

وتحاول الأستاذة هبة رؤوف أن     
تعطى لنا تصورا عن كيف يكون هذا        
 التأثر ، وماهية آلياته ، وضرورة وجود      

 .دوائر اتصال بين المؤسسات الفكرية 

كما أكدت على ضرورة       
 .الامتزاج بين الفقه والفكر الإسلاميين 

وتحاول الأستاذة هبة رؤوف أن     
: تضع هذا التفاعل فى صورة معادلة        

كلما اقتربنا من النص قل التأثر بالغرب       
. ، وكلما بعدنا عن النص زاد التأثر         

ب من  كلما بعد المفكر عن النص اقتر     
العقل ، وكل مجال اقترب من العقل        

 .فتأثره بالفكر الغربى أقرب 

وعلى مستوى االات ترى      
الأستاذة هبة رؤوف أن هناك تأثر        
إيجابى فى بعض االات ، كقضايا المرأة       
بمعنى أنه طرح علينا إشكاليات استطعنا      
أن نقدم إجابات إسلامية جيدة لها ،        

ل السياسة  وهناك تأثر سلبى كما فى مجا     
والاقتصاد والعلوم الاجتماعية التى ما      
زالت بحاجة إلى مزيد من الجهود         

 .الإسلامية 

ويلاحظ الدكتور الدجانى أن     
بعض مفكرينا مر بمرحلة انكماش       
وانغماس لم تطل ، ثم استقروا فى موقف        

 .الاستجابة الفاعلة 

فعدد كبير من الذين كانوا       
يقول كما  -يناصرون التيارات المختلفة    

 كالتيارات  -الدكتور كمال إمام      
الماركسية والقومية اقتنعوا بفشل هذه      
التيارات ، ودخلوا فى التيار الإسلامى      
بتركيبتهم الثقافية ، مما مثل عنصر إثراء       

 .للتيار الإسلامى 

وهناك موقف مغاير اتخذه       
الدكتور العوا حيث يرى أن الفكر        
الإسلامى ضعيف التأثر بالتيارات      
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ية العالمية ؛ لأن الفكر الإسلامى       الفكر
يستقى من منابعه هو ، وينظر إلى          
التيارات الأخرى على أا حلول        

 .مجتمعات أخرى لمشاكل أخرى 

ويرى الدكتور العوا أنه إذا كان      
هناك تأثرا فإنه تأثر سلبى من باب         

 .الرفض ، وليس من باب التأثر الإيجابى 

وبخصوص الفكر الإسلامى فى     
مارة يبدو أن تأثر الفكر       مجال الع 

الإسلامى بالعمارة الحديثة أكثر صعوبة     
كما يرى  -لأن المعمارى المسلم      

 يتعامل  -الدكتور عبد الحليم إبراهيم     
مع العمل على مستويات متعددة لم تكن    
واردة للمعمارى المعاصر أو الحداثى      
الذى يتحدث عن البعد المادى وحسب      

سلم إلى  ، بينما يتخطى ذلك المعمارى الم     
آفاق أخرى حيث يتوجه دائما إلى االله       
تعالى فى عمله ، فالتقليد الإيمانى يضع        
الإنسان المنتج فى حيز إبداعى يمكنه من       
التعامل مع الواقع المادى وفى نفس        
الوقت يمكنه من تخطيه إلى آفاق أخرى       
من المستحيل وجدانيا على الفنان غير       

 .المؤمن أن يطرقها 

لدكتور عبد  ومع هذا يؤكد ا    
الحليم إبراهيم أنه فى مراجعات ما بعد       
الحداثة هناك أرضية للقاء غير         

 .مستكشفة بعد بالكامل 



-٤٥- 

 هل بدأت بعض      -٨
الأفكار الإسلامية تطرح على     
الصعيد العالمى ؟ وما أهم مجالات      
الحوار التى دخلت فيها مع الفكر      

 الآخر ؟
طرح الدكتور العسال والدكتور    

ق عدة أفكار إسلامية    عبد الصبور مرزو  
يريان أا طرحت على الصعيد العالمى ،       

 : وكان لها أثرها فيه منها 

 قضايا الإسلام والأسرة      -١
والمرأة ، والتى كانت سببا فى دخول        
كثير من الغربيين وخاصة النساء فى        

 .الإسلام 

 الاقتصاد الإسلامى ،       -٢
وقضايا التعامل دون ربا ، وهى قضايا        

، رغم تشوق كثير من      يخافون منها   
البنوك العالمية لها على حد تعبير الدكتور       

 .العسال 

ويضيف الدكتور الجليند قضايا    
أخرى كان لها أثرها على مستوى العالم       

 :منها 

 . قضية المساواة -١

 قضية حقوق الأقليات ،      -٢
 .وقضية حرية العقيدة 

وقد قام المستشار البشرى       
ر بإظهار بعد آخر لتأثير الأفكا        

الإسلامية على المستوى العالم ، فبدءا       
من حركات التنوير الغربية هناك أثر       
معروف للمتكلمين المسلمين فى إنعاش     
الفكر الفلسفى الغربى فى عصور النهضة      
، كما أن قوانين المعاملات هناك تأثرت       
بالفكر الإسلامى وإن لم يعترفوا ذا ،        

ى كما تأثر القانون الفرنسى بالفقه المالك     
، وتأثر القانون الإنجليزى بالفقه الحنفى      

. 

أما عن أهم مجالات الحوار فهى      
 الحوار  - فى رأى الدكتور العسال       -

كما بدأ المسلمون   .  الإسلامى المسيحى   
فى الغرب الحوار حول حجاب المرأة ،       

 .وحول الأخلاق الإسلامية 

بل إن الحوار الإسلامى المسيحى     
ربية على حد   أصبح أحد معالم الحياة الغ    

تعبير الدكتور محمد فتحى عثمان ،        
حيث يتقدم هذا الحوار بخطى ثابتة ،        

 .وإن لم تكن سريعة أو واسعة النطاق 
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لكن يثير الدكتور مدكور العديد     
هل :  من الأسئلة حول الحوار الدينى       

هو لمصلحة المسلمين ؟ وهل الأهداف       
المرجوة منه تتعلق بتأسيس سلام مشترك      

 ... .له أهداف سياسية فعلا ، أم 

على أن الدكتور جمال عطية يرى   
أننا متأخرون جدا فى مجال الحوار ،         
فكتب المستشرقين تترجم بعد عشرات     
السنين من تأليفها ، ثم نناقشها بعد         
أواا ، وبعد أن تكون حركة          

 .الاستشراق قد غيرت خططها 

كما أن الحوار الإسلامى       
يكان الذى  المسيحى بدأ بمبادرة من الفات    

لديه جهاز كامل للحوار مع الأديان       
 .الأخرى ، وهو ما نفتقده تماما 

ثم يطرح الدكتور جمال عطية      
بعض الإجراءات والوسائل التى ينبغى      
علينا القيام ا وتحصيلها ، حتى ننجح        
فى مثل هذا الحوار ، فلا بد من إعداد          
خريطة للقضايا المطروحة ، وأخرى       

 طرحها ، ولا بد من      للقضايا التى علينا  
التغيير الجذرى لمناهج كليات الدعوة      

 .حتى يعى قضايا الغرب ومشاكله 

وينوه الدكتور عبد الصبور      
مرزوق على دور الس الأعلى        
للشئون الإسلامية ، وما يعقده من        
مؤتمرات هامة ، يحضرها العديد من        
الشخصيات والمنظمات الدولية ، غير      

لطرح الإسلامية ، حيث يكون ا       
 .الإسلامى فيها متميزا 

ويؤكد الدكتور سيف عبد      
الفتاح أننا فى مجال الحوار ما زال موقفنا        
مجرد رد فعل ، حيث إن الأجندة العالمية        
تستدعى أشكالا مختلفة من  الاتصال ،       
ومن هنا نجد أن هناك أجندة مفروضة ،        

 .وأخرى مرفوضة 

وتتساءل هبة رؤوف إن كان ما      
ات الدولية يمكن أن     يحدث فى المؤتمر  

يسمى حوارا ، والقوة الدولية تفرض       
أجندا ، ورؤساء ورش العمل ،         

إلخ ...  ورؤساء الجلسات ، والمنسقين     
 .فأين هو الحوار إذن 

وفى هذا الإطار ينبهنا المستشار      
البشرى إلى أن مثل هذه الحوارات        
دائما تفيد الطرف الأقوى لكى يتفهم       

 .جيدا أوضاع الطرف الآخر 
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ويرى المستشار البشرى أنه لا      
يمكن الحوار بين الأديان حول المطلقات      
، وإنما الحوار الأساسى المقبول إنما        
يكون فى القيم المترتبة على الجانب        

 .الإيمانى 

بينما يعبر الدكتور الدجانى عن      
إن :  تجربة ورأى مختلفين ، حيث يقول       

المتابع للمؤتمرات الدولية يجد تشوقا      
ضارات الأخرى وبخاصة     عند الح  

الحضارة الغربية لمزيد من التعرف على      
الأفكار الإسلامية المعاصرة ، خاصة مع      

 .تفاقم أزمة الحضارة الحديثة 

وينادى الدكتور سيف بأن يمتلك   
المسلمون القدرة على أن يضعوا        
أنفسهم على الأجندة العالمية ، فلا بد        
للمسلمين أن يتعلموا فن صناعة        

 .الأجندة 

وفى هذا الإطار يحاول الدكتور      
سيف عبد الفتاح أن يطرح عدة قضايا       
من الممكن أن يتواصل معها الفكر        

 : الإسلامى منها 

 قضايا نقد الحضارة الغربية     -١

. 

 نظرة الغرب إلى عالم        -٢
 .الإنسان 

 . نظرة الغرب إلى الدين -٣

 قضية التدخل السياسى من     -٤
 أجل حقوق الإنسان ، فى مقابل حق       

 .النصرة فى الفكر الإسلامى 

 قضية التعامل مع عالم       -٥
الأشياء الموجودة فى الغرب ، كالتقنيات      

 .الحديثة 

 قضية التسامح والتعايش ،     -٦
حيث إن لهما معنى فى الإسلام متميز        

 .عن المعنى الذى يروج له الغربيون 

ويذكر الدكتور على جمعة أن      
 ١٩٦٠بابا الفاتيكان شكَّل لجنة سنة       

لدراسة ما يمكن أخذه من الإسلام        
لخدمة التبشير ، فأخذوا فكرة العالمية ،       
والشمول ، وتحرر النص من الزمان        
والمكان ، والسنن الإلهية ، وكل هذا        

 .أفكار إسلامية لا تعرفها المسيحية 

ويضيف الدكتور على جمعة إلى     
هذا أفكارا أخرى لدى المسلمين لم تر        
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قها مثل حقوق   النور عالميا بعد رغم عم    
الأكوان ، وليس فقط ونظرية         
الخصائص والوظائف ، وأن الكون مبنى      

 .على الاتساق لا الصراع 

وبخصوص مجالات الحوار يذكر    
الدكتور على جمعة أن هناك ثلاثة         

 : مستويات للحوار 

 الحوار الدينى العقدى ،       -١
ويتناول العلاقة بيننا وبين االله ، وهذا        

 التاسع عشر ،    الحوار شاع فى القرن   
. وآخرها ما يقوم به ديدات وسيجوارد  

ويرى الدكتور على جمعة أن النصارى       
 .انسحبوا من هذا الحوار بصورة عامة 

العلاقة بين  :  الحوار الثانى    
الإنسان ونفسه ، وهو حضارى من        
المقام الأول ، يضع التصور عن كيف        

 .يعيش الإنسان 

العلاقة بين  :  الحوار الثالث    
ن والآخر ، والغرض منه التعايش      الإنسا

ويؤكد الدكتور على جمعة    .  السلمى  
على أن أغلب البشر إذا اجتمعوا        
للحوار يجتمعون على هذا المبدأ إلا        

اليهود والفاتيكان الذين يقلبون       
الاجتماع إلى التبشير والدعوة إلى       

، ويخلص  ...  الحقوق الموهومة لليهود    
 من هذا إلى أن أغلبية البشر تريد         
التعايش السلمى إلا الأقلية من اليهود       

 .والفاتيكان 

وقد أكد الدكتور محمد فتحى      
عثمان على أن الأفكار الإسلامية بدأت      
تطرح نفسها على الصعيد العالمى ، وأنه       
يشغل بال المفكرين والساسة فى الغرب      
قضية الإسلام السياسى ، وتحكيم       
الشريعة ، وأن الحكومات فى الولايات      

ة وبريطانيا وكندا وفرنسا بدأت     المتحد
فى فتح قنوات اتصال وحوار مع         

 .المسلمين 

وعلى النقيض مما مضى لا يعتقد      
الدكتور المسيرى وجود أى تأثير أو أثر       
للأفكار الإسلامية على الصعيد العالمى ،      
ويبرر ذلك بأن الفكر الغربى معتز        
بنفسه ، وتمركز حول نفسه بشكل        

 .خطيرا جدا 

تقده أيضا الأستاذة   وهو ما تع  
ربما حصل  :  هبة رؤوف ، وتقول      
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اشتباه فيبدو أن الغرب تأثر بشىء من       
الأفكار الإسلامية ، ولكن عند التحليل      
لا نجده كذلك ، كالعودة إلى الروحانية       

 .مثلا 

 فيما تراه   -فالأفكار الإسلامية   
 والتى تطرح   -الدكتورة نادية مصطفى    

بادرة على الصعيد العالمى لم تطرح بم      
إسلامية ، بل من باب التطور فى نطاق        
فكرهم ، مما أفسح لهم الاهتمام بفكر        
الآخر وإنتاجه ، مما يعنى أننا ما زلنا فى         
مجال رد الفعل ، وهنا تأتى ضرورة         
وجود مبادرة بطرح واضح وعميق       

 .للفكر الإسلامى حول القضايا المثارة 

كما أن قنوات طرح القضايا فى      
خلال الإعلام والأطر   الغرب يتم من    

كما تقول  -الأكاديمية ، والإسلاميون    
 غائبون عن هذه      -هبة رؤوف    

 .القنوات

وربما وافقهما على ذلك الأستاذ     
فهمى هويدى الذى يرى أننا لا نستطيع       
أن نرصد حضورا قويا لأفكار إسلامية      
على الساحة العالمية خصوصا مع حالة      
الرفض والحساسية وظروف التعبئة      

 .لامية المضادة الإع

ويرى الأستاذ فهمى أن ما يعقد      
من مؤتمرات أو ندوات يكون للفكر       
الإسلامى حضور فيها فإا لا تشكل       
ظواهر يقاس عليها ويعتد ا ، ويؤكد       
أن هناك رفض للأفكار الإسلامية فى       
العالم أكثر من نسبة القبول ، لأنه لا         

 .يوجد نموذج إسلامى مشرف 

 إمام إلى   ومال الدكتور كمال  
ذات الاتجاه حيث يرى أن الإسلام على       
الساحة العالمية ليس تيارا فاعلا إيجابيا ،       
لكنه تيار مرفوض عالميا ، كما أن         
الكتب الغربية عن الإسلام لا تنظر إليه       
نظرة إيجابية رغم كثرة هذه الكتب ،        
ورغم تباين مؤلفيها بين ماركسى        
 وملحد ومسيحى ، مما يعنى أن هذا يمثل       
موقف حضارة ، تتفق على شىء واحد       
أا لا تقبل أن يكون الإسلام قوة فاعلة        

. 

بينما يرى الدكتور عمارة أن      
تأثير الأفكار الإسلامية على الصعيد      
العالمى حدث بحجم محدود ، وغير منظم       

 .، ودون المستوى المطلوب 
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ويقرر الدكتور سيد دسوقى أننا     
من لسنا فى موقع يسمعنا فيه الآخرون       

دول العالم المتحكمة فيه شرقا وغربا ،        
 .وأن صوتنا أخفض من أن يسمعوه 

وهو ما أكده أيضا الدكتور       
مدكور حيث يرى أن الفكر الإسلامى      
يجد صعوبة كبيرة فى الطرح على         
الصعيد العالمى لأسباب عديدة ، منها       
تفوق الغرب ، كما أننا لا نقوم بترجمة        

ذا فقد  ومع ه .  فكرنا إلى لغات الآخر     
أشار الدكتور مدكور لبعض الجهود      
اردة التى درست الإسلام كبعض       
أعمال جوته ، وتولوستوى ،         

 .وجارودى

ويذهب الدكتور الشاوى إلى أن     
بدأ طرح الأفكار الإسلامية على        
الصعيد العالمى إنما هو بواسطة معتنقى       

 .الإسلام من أبناء الغرب 

كما أن للجمعيات الإسلامية     
هذا اال أبرزه الدكتور العوا،     دور فى   

مشيرا إلى اجتماع رئيس وزراء بريطانيا      
بالجمعيات الإسلامية الرسمية المسجلة فى     
بريطانيا ، كما قررت حكومة بليماكو      

فى السويد التعاون مع التجمعات        
الإسلامية ، وهذا تطور خطير ، لأن        
المسلمين كانوا يعانون من عدم        

 .الاعتراف م 

ريقان يذكرهما الدكتور   فهناك ط 
العوا طرحت من خلالهما الأفكار       

: الإسلامية على الفكر العالمى المعاصر      
 والوجود الإسلامى   -المنظمات الدولية   

 .فى الغرب 

وما يدعو للتفاؤل فى هذا الصدد      
كما يقول المستشار البشرى أنه عندما      
وفدت الأفكار الغربية حدث انبهار ا      

كن منذ السبعينات   وحتى الستينات ، ول   
، ومع فشل تجربتين فى مصر قامتا على        
أساس الفكر الغربى بدأ الجمهور فى        

 .مصر يفقد الانبهار بالحضارة الغربية 

وبخصوص العمارة الإسلامية فإن    
الدكتور عبد الحليم إبراهيم طرح علينا      
عدة سمات يمكن للعمارة الإسلامية أن      

صر ،  تساهم ا فى الفكر المعمارى المعا     
منها النسق الإسلامى فى تخطيط المدينة ،       
والذى يظهر مثلا عند الطيران فوق       
مدينة مثل فاس أو مراكش أو سمرقند ،        
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ومنها أسلوب تنظيم المبنى وصياغة       
فراغاته ، ومنها الجماليات الإسلامية      

 .المتميزة 

 يلاحظ تشااً شديداً    -٩
فى المشكلات والأطروحات     

الإسلامى المعروضة على الفكر     
فى بداية القرن مع تلك المعروض      
فى ايته، ما مدى صدق هذه       

 الملاحظة وما أسباا ؟
أيد صدق هذه الملاحظة عامة      
المشاركين فى الحوار ، وضرب العديد       
منهم الأمثلة على هذا التشابه ، وخاصة       
الدكتور الجليند الذى تكلم بشىء من      

 .الإفاضة حول هذا التشابه 

دكتور جمال عطية   وقد أبدى ال  
والأستاذ فهمى هويدى والدكتور      
عمارة والأستاذة هبة رؤوف والدكتور     
الدجانى والمستشار البشرى تحفظهم      
على إطلاق القول ذا التشابه ، نظرا        
لأنه قد أضيفت قضايا أخرى للقضايا       
المثارة من أول القرن ، كما تم تطوير         
بعض القضايا كقضية المرأة كما تذكر       

وف ، وكقضية القومية كما      هبة رؤ 

 .يذكر الدكتور الدجانى 

ويرى المستشار البشرى أن هناك     
 : اختلاف من وجهين 

يدعو للتشاؤم ، وهو    :  أحدهما  
أم كانوا يتحاورون فى أول القرن عن       
ماذا يأخذون من الغرب ، بينما         
يتحاورون فى أواخره عن ماذا يأخذون      
من الإسلام ، فكانوا فى أول القرن         

قفون جميعا على أرض إسلامية ، بينما       ي
صارت أرضنا فى آخر القرن خليطا ،        

 . وليست خالصة للإسلام 

وثانيهما يدعو للتفاؤل أننا      
خرجنا من فترة الانبهار بالغرب التى       

 .كانت فى بداية القرن 

بينما يتأسف الدكتور سيف عبد     
الفتاح على ممارسات الخطاب الإسلامى     

ا معينة ، وهى    الذى يتكرر حول قضاي   
 .ظاهرة يحار فيها الملاحظ والمراقب 

بينما يؤكد الدكتور المسيرى     
على أن هذه الملاحظة مع صدقها غير        
مقصورة علينا بل موجودة فى الفكر       

 .الغربى أيضا 
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وإذا كان هناك تشاا فى        
القضايا ، فإنه منذ السبعينات فيما        
يذكر الدكتور المسيرى بدأت تظهر       

مية متطورة وثرية إلى     أطروحات إسلا 
أقصى درجة ، وإن كانت هذه الجهود       

 .بحاجة إلى خدمة بيبلوغرافية متميزة 

ويعلق الدكتور كمال إمام على     
أرى أن القرن   :  هذا التشابه بقوله     

العشرين أسوأ قرن عاشه العالم العربى       
والإسلامى ، وأنه دائما ينتهى ما         
يواجهه العالم الإسلامى قبل ما ينتهى       

قرن الذى حدثت فيه المشكلة ،        ال
ونراها قد استوعبت تماما ، وهذا لم         
يحدث فى القرن العشرين ، حيث         
دخلت الأمة حجر الضب ولم تخرج منه       

. 

وذهب الدكتور  مدكور إلى       
المسألة معقدة إلى درجة أنه لا يمكن أن        
ندلى فيها برأى واحد ، فهناك          
مشكلات أصبحت من التاريخ ،        

تلفت اختلافا  ومشكلات أخرى اخ   
كبيرا عما كانت عليه أول القرن ، كما        
أن هناك مشكلات حديثة لم تكن         

ومن الظلم للمفكرين   .  مطروحة أصلا   
كما يقول الدكتور     -الإسلاميين   

 أن يقال إم يرددون نفس       -مدكور
 .المقولات 

وينتهى الدكتور مدكور إلى أننا     
نجد بالفعل كثيرا من التشابه فى بعض        

 .المشكلات 

واعترض الدكتور عبد الحليم     
إبراهيم على ملاحظة التشابه هذه ،       

إن هناك ثوابت ومتغيرات ، وأن      :  قائلا  
التشابه ناتج عن أن هناك ثوابت ، ومن        
جهة أخرى أبدى الدكتور عبد الحليم       

: اعتراضه على التقسيم القرنى ، وقال       
. إننى لست من أنصار هذا التقسيم        

م أنه مجرد   ويرى الدكتور عبد الحلي    
تقسيم وضعى فاقد للمصداقية ، وأن       
وضع العالم الإسلامى سيىء جدا ،        
وعلينا أن نبحث عن وسيلة لتخطى هذا       

 .الوقاع الذى خلقناه بأنفسنا 

وقد أبدى الموافقون على صدق     
 :ملاحظة التشابه عدة أسباب له 

 فشل الأمة فى إنجاز        -١
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مشروعها الحضارى على حد تعبير       
 .سال الدكتور الع

 عدم القدرة على تصفية      -٢
القضايا ، والانتهاء من بحثها ، بل كلما        

 كما يقول الدكتور جمال      -درسناها  
 نبدأ من البداية ، وكأن شيئا لم        -عطية  

 .يقل فى شأا 

 عدم تنظيم المعلومات ،       -٣
فأرشيف المكتبة الإسلامية به قصور       
واضح ، وهو من الأسباب التى ذكرها       

 .ل عطية الدكتور جما

- اتصاف الحالة الفكرية      -٤
على ما يذكر الدكتور سيف عبد        

 بالعشوائية والاستقطاب    -الفتاح  
 .والتنافر والاستنهاج وثقافة الانقسام 

 تقليد الغرب فيما يقدمه من      -٥
حلول على ما يذكر الدكتور سيف        

 .عبد الفتاح أيضا 

 ومن الأسباب فى رأى       -٦
ه لا  الدكتور عبد الصبور مرزوق أن     

يحدث أى تغيير أو اتجاه جاد لتغيير ما         
 .يشكو منه العالم الإسلامى 

 ومن الأسباب فى رأى       -٧
الدكتور عبد الصبور مرزوق أيضا أن       
ولاة الأمر فى بلادنا عزلوا أنفسهم عن       

 .الوجدان الوطنى والشعبى 

 ويذكر الدكتور عبد       -٨
الصبور مرزوق سببا ثالثا وهو تآكل       

 ونمو النعرات القومية    الهوية الإسلامية 
 .والوطنية 

 وسبب رابع يذكره الدكتور     -٩
عبد الصبور مرزوق وهو عدم وضوح      
الرؤية فى الطرح الإسلامى نفسه        

 .للمشكلات وحلولها 

 ويرى الدكتور على جمعة     -١٠
أن من أسباب ذلك أن التيارات         
الفكرية الإسلامية لم تتخذ من         

ع به  الإجراءات المناسبة القوية ما تستطي    
 .الخروج من هذه الدائرة المغلقة 

 كما يرى الدكتور على      -١١
جمعة أن العالم لم يتغير كثيرا منذ سنة          

 وإلى اية القرن ، بخلاف الفترة      ١٩٣٠
 حيث شهدت   ١٩٣٠ وإلى   ١٨٣٠من  

ظهور الاختراعات الكبرى والتى غيرت     
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الحياة ، ولكن أصبحنا لا ننبهر كثيرا        
البرنامج اليومى بالاختراعات الحديثة ، و 

للحياة لم يتغير بنفس الدرجة التى تغير        
 ،  ١٩٣٠ إلى   ١٨٣٠ا فى الفترة من     

والمعلومة الجديدة نعلمها اليوم دون أى      
قلق فلسفى أو علمى ونستقبلها        
استقبالا عاديا جدا ، فلم يحصل لنا         
صدمة حضارية عند ظهور الانترنت ،      
بينما حصل هذا عند ظهور التليفون أو       

ومن مظاهر عدم التغير أيضا     .  راديو  ال
أن مؤسسات العالم كما هى خلال هذا       
القرن ، وهم الآن يتكلمون عن الموجة       
الثالثة عندما تختفى هذه المؤسسات       
كمؤسسة المدرسة والمستشفى والمحكمة    

ويحل مكاا نظام للاتصالات ، مما      ...  
يؤدى إلى تغيير البرنامج اليومى ،         

 ، ومشكلات    ويطرح قضايا جديدة   
مختلفة ، وهو ما بدأ مؤخرا ظهوره         
بالفعل فى العديد من الصور التى ذكر        

 .الدكتور على جمعة أمثلة لها 

وهذا السبب مال إليه أيضا       
المستشار البشرى حيث يرى أن ذلك       
يرجع إلى أننا ما زلنا فى مرحلة تاريخية         

واحدة ، مما يعنى أن مشاكلها الأساسية       
 .واحدة 

لأسباب ركود   ومن ا   -١٢
الحياة الفكرية والحياة السياسية كما      

 .يقول الأستاذ فهمى هويدى 

 ومن الأسباب أيضا فى      -١٣
رأى الأستاذ فهمى هويدى فشل        
المنظمات الإسلامية فى إقامة علاقات      

 .إيجابية مع الأنظمة السياسية 

 وأيضا يرى الأستاذ فهمى     -١٤
هويدى من الأسباب انشغال الحركات     

السياسى أكثر من الشأن      بالشأن  
 .الفكرى 

 وجود دوائر تثير نفس      -١٥
القضايا من حين إلى آخر ، فوجود هذه        
الدوائر كما يقول الدكتور الجليند هو      
الذى يثير هذه القضايا لامتصاص جهود      

 .المسلمين ، وتفتيت وحدم الثقافية 

 بينما يرى الدكتور العوا     -١٦
اتج أن ذلك يرجع إلى حالة الجمود الن       

 .عن القهر العام الذى نعيش فيه 

 ويرى الدكتور محمد      -١٧
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فتحى عثمان أن من أسباب ذلك         
الفارق الكيفى والكمى الضخم بين       
تخلف المسلمين وتقدم الغرب ، مما أثر        
فى استمرار انكفاء المسلمين على        

 .أنفسهم وانحصارهم فى ماضيهم 

ويبقى أن الدكتور سيد دسوقى     
ورأى أن مقولة   عارض هذا السؤال ،     

التشابه هذه مقولة غير صحيحة ، ويبرر       
ذلك بأننا تقدمنا كثيرا عما كنا عليه فى        

 .أول القرن 



-٥٦- 

 ما أهم التحديات     -١٠
التى تواجه الفكر الإسلامى فى      

 ؟ وما البرنامج    ٢١مطلع القرن   
 المقترح لمواجهة ذلك ؟

يرى الدكتور سيف عبد الفتاح     
 قديمة  أن التحديات ليست جديدة ، بل     

 .، ولكنها تتفاقم 

وينبهنا الدكتور سيف عبد      
الفتاح إلى أنه ليس لنا بأى حال من          
الأحوال أن نعتقد فى أنفسنا أننا سنكون       
البديل الحضارى بعد ايار الحضارة      
الغربية ؛ لأن البديل الحضارى يحصل       

 .بسنن وسعى ، ولا يكون منحة 

وقد أشار المشاركون إلى عدة      
ا من أهم ما يواجهه      قضايا رأوا أ  

المسلمون فى مطلع القرن الجديد ، من       
 :ذلك 

 ضعف العلم والتعليم ،       -١
حيث يرى الدكتور العسال والدكتور     
على جمعة أن أخطر القضايا التى تواجهنا       
هى قضية ضعف العلم والتعليم ،        

وينادى الدكتور  .  وتخلف كل عناصره    

كمال إمام بضرورة تحول الفكر        
لى مناهج تعليمية فاعلة ،      الإسلامى إ 

ويرى أن هذا أحد أخطر تحديين         
تحول الإسلام إلى بنية     :  نواجههما  

 .تعليمية ، وتحوله إلى بنية تشريعية 

 ضعف الحرية على مختلف      -٢
. الأصعدة ، فيما يراه الدكتور العسال       

أهم تحدى  :  ويقول الدكتور العوا     
يواجه الفكر الإسلامى كيف نتعامل مع      

لديمقراطية والحرية وكيف    فكرتى ا 
ووافقهما على  .  نحولهما إلى واقع معاش     

هذا الدكتور مدكور ، والذى يشير إلى       
 .أننا ما زلنا مختلفين حول هذه المفاهيم 

 ضعف الأخلاق ، وهى       -٣
أيضا من التحديات التى ذكرها الدكتور      

 .العسال 

 انعدام تراكم الخبرات ،      -٤
 من  وعدم استفادة الأجيال الجديدة    

تجربة الأجيال السابقة عليها ، وهو من       
التحديات التى ذكرها الدكتور جمال      

 .عطية 

 إهدار طاقات الأمة المادية      -٥



-٥٧- 

والأدبية نتيجة الفوضى وعدم التخطيط     
وعدم التنظيم ، وتعدد المشروعات       
ذات الموضوع الواحد ، كالمشروعات     
المتعددة للموسوعة الفقهية ، وقس على      

المسائل على حد تعبير     هذا فى باقى     
وقد وافقته  .  الدكتور جمال عطية     

الأستاذة هبة رؤوف على أن هذا من        
 .أهم التحديات 

 خلل مناهج التفكير مما       -٦
يؤدى إلى خلل مناهج التدبير والذى       
يؤدى إلى خلل مناهج التسيير ، والتى        
بدورها تؤدى إلى خلل مناهج التغيير مما       

ير ينتج خلل فى إمكانيات التأث        
والتركيب على حد تعبير الدكتور سيف    

 .عبد الفتاح 

 ومن التحديات التى أشار      -٧
إليها الدكتور سيف عبد الفتاح الوعى      
بالتحدى والوعى بقراءة المواجهة ،       
والقدرة على استخدام هذه الطرائق      

 .بفاعلية 

 ومن التحديات التى أشار      -٨
إليها الدكتور سيف عبد الفتاح أيضا       

 تحويل التحديات المانعة إلى     القدرة على 

 .تحديات دافعة 

 ومن التحديات التى أشار      -٩
إليها الدكتور سيف عبد الفتاح        
والدكتور الدجانى أيضا القيام بالفريضة     

 .الغائبة ، وهى الاجتهاد والتجديد 

 بينما يرى الدكتور عبد      -١٠
الصبور مرزوق والدكتور الجليند      
 والدكتور توفيق الشاوى والدكتور     

مدكور أن أهم تحدى هو تحدى التخلف       
، والعجز عن طرح رؤية تناسب         

 .تغيرات هذا العصر 

 ومن التحديات أيضا فى      -١١
رأى الدكتور عبد الصبور مرزوق       
سيادة بعض التيارات السلفية التى لا       

 .تعنى بجوهر العطاء الحضارى للإسلام 

 ومن التحديات أيضا فى      -١٢
وق أيضا  رأى الدكتور عبد الصبور مرز    

سقوط اتمع الإسلامى كله فى مستنقع      
 .الصراعات الداخلية 

 بينما التحدى الحقيقى فى     -١٣
رأى الدكتور المسيرى أننا ندعى أن        
الإسلام دين عالمى ، فلا بد أن نأتى          



-٥٨- 

بإجابات عالمية لأزمة الحضارة لغربية      
 .التى قضت على الإنسان 

 ومن التحديات أيضا فى      -١٤
المسيرى أن نطور حداثة    رأى الدكتور   

 .إسلامية غير متحررة من القيم 

 بينما يرى الدكتور على      -١٥
. جمعة أن من التحديات تخلف القوانين       

ويرى الدكتور كمال إمام أنه لا يعنينا       
تحول الفكر الإسلامى إلى نظام عالمى أو       
نظام سياسى وإنما التحدى فى تحويله إلى       

 . عاملة بنية تشريعية فاعلة ، وتعليمية

 وذكر الدكتور على جمعة     -١٦
أن من التحديات فقد النظام الذى        

 .يواجه المشكلات 

 كما تواجه المسلمين      -١٧
مشكلة عدم العمل كأمة ، وهى مشكلة       
ضخمة ، تحطمهم كما تحطموا من قبل       
فى الأندلس على حد تعبير الدكتور        

 .على جمعة 

لدينا :  ويقول الدكتور مدكور    
ة العالم الإسلامى على    مشكلة عدم مقدر  

أن يكون له رؤية واحدة أو متقاربة فى        

 .المشكلات التى م العالم الآن 

 كما تواجههم أيضا فى      -١٨
رأى الدكتور على جمعة مشكلات       
التجديد فى العلوم الشرعية ، وتوليد       

ويشاركه فى هذا الرأى      .  العلوم  
 .الدكتور عمارة أيضا 

 أما الأستاذ فهمى هويدى     -١٩
يرى أن من التحديات صياغة مشروع      ف

 .سياسى 

 كما يحتاج الفكر       -٢٠
الإسلامى فى رأى الأستاذ فهمى هويدى      
إلى صياغات جديدة فى العلاقة مع        

 .الآخر 

 بينما يرى الدكتور الجليند     -٢١
أن من أخطر التحديات تفرق الأمة        

إن :  ويقول الدكتور عمارة    .  وشتاا  
تضامن هناك تحدى بلورة نموذج من ال      

 .الإسلامى فى مواجهة العولمة 

 ومن التحديات التى      -٢٢
ذكرها الدكتور الجليند التقسيم الزائف     
للعلوم إلى علوم شرعية وغير شرعية ،       
مما جعل المسلمين ينظرون إلى العلوم       



-٥٩- 

 .الكونية على أا علوم بدعية 

 على حين أن العولمة       -٢٣
وتعاظم هيمنة الغرب هى أهم         

جهة نظر الدكتور    التحديات من و   
عمارة ، والأستاذة هبة رؤوف ، والتى       
تصل إلى حد أنك لا تستطيع تربية         
أبناءك كما تحب على حد تعبير         

 .الأستاذة هبة رؤوف 

ويؤيدهما الدكتور مدكور فى     
التنبيه إلى خطورة العولمة على عالمنا        

 .الإسلامى وأا تمثل إحدى التحديات 

 ومن التحديات من وجهة     -٢٤
ر الدكتور سيد دسوقى ربط الدولة      نظ

الحديثة التى أنشأناها بالمقاصد الشرعية     
. 

 بينما يرى المستشار      -٢٥
البشرى أن التحديات التى تواجه الفكر      
الإسلامى فى مطلع القرن الحادى        
والعشرين تتعلق بكيفية صياغة مطالبه ،      
وكيفية صياغة اتمع وفقا لمرجعيته       

 .الإسلامية 

رى الدكتور محمد    بينما ي  -٢٦

فتحى عثمان أن التحدى الذى يتزايد       
أمام المسلمين فى القرن الجديد هو        
مواجهة المسلمين للمسلمين ، أو        
مواجهة أفهامهم المختلفة والمتناقضة ،      
فالتحدى من جانب فكر المسلمين       
أنفسهم وانطوائه وجموده مع تسارع      

 .التغير فكرا وواقعا فى العالم المعاصر 

 

 


